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هل يمثِّل اليمن الجديد تهديداً للسعودية؟

ملخصٌ تنفيذيٌّ:

ــة الســعودية،  ــة العربي ــاً اســراتيجياً للمملك ــل عمق عــى الرغــم مــن أنَّ اليمــن يمثِّ

وتربطــه بهــا الكثــير مــن روابــط القــربى والجــوار والحــدود، وغيرهــا مــن القواســم 

المشــركة، إلَّ أنَّ العلاقــات بــن البلديــن الجاريــن لم تـُـنَ عــى أســس حســن الجــوار 

واحــرام الســيادة، بــل اتســمتْ بعــدم الســتقرار والتذبــذب ؛ نتيجــة توجهــات المملكــة 

ــةٍ  ــاء دول ــد وبن ــتقرار البل ــة دون اس ــي ؛ للحيلول ــأن اليمن ــا في الش ــة وتدخلاته العدائي

ــق تطلُّعــات اليمنيــن. تحُقِّ

فبــدلً مــن أنْ تحَــرص المملكــة عــى أمــن واســتقرار اليمــن ؛ باعتبــاره عمقــاً 

اســراتيجياً لهــا ولــدول الخليــج بشــكلٍ عــام ، بالنظــر إلى مــا يمتلكــه مــن موقــعٍ هــامٍ، 

إل أنَّ الســعودية بنــتْ سياســتها الخارجيــة تجــاه اليمــن وفــق اســراتيجيةٍ تفتقــر إلى 

رؤيــةٍ واقعيــةٍ ومدروســةٍ ، ترتَّــبَ عليهــا تبعــاتٌ وتأثــيراتٌ كارثيــةٌ عــى واقــع ومســتقبل 

اليمــن والعلاقــات بــن البلديــن ، وخــرتْ الســعودية بذلــك الكثــير مــن المكاســب التــي 

كان يمكــن أنْ تجنيهــا في حــال وجــود يمــنٍ مســتقرٍ ومزدهــرٍ .

ــة التــي يشــنَّها التحالــف  وبعــد مــا يقــارب مــن ثمــان ســنوات عــى الحــرب العبثي

بقيــادة الســعودية عــى اليمــن ، وفي ظــلِّ المســتجدات الإقليميــة والدوليــة التــي ألقــت 

بظلالهــا عــى المنطقــة ، بــات مــن المؤكــد أنَّ اســتمرار الحــرب والسياســة العدائيــة تجاه 

ــيرة  ــات خط ــي بتبع ــير ويلق ــيكلِّفها الكث ــل س ــعودية ، ب ــح الس ــد في صال ــن لم يع اليم

ــل المبــاشر وغــير المبــاشر في شــؤون اليمــن. عليهــا في حــال اســتمرتْ في التدخُّ

ــز  ــة تكمــن في تعزي ــي ؛ أنَّ مصلحــة المملك ــون بالشــأن اليمن ــد الخــراء والمهتمُّ يؤك

ــع  ــا للوض ــد تقييمه ــاض أنْ تعي ــى الري ــن ، وأنَّ ع ــارة اليم ــة الج ــع الدول ــا م علاقاته

ــا  ــه جــزءٌ مــن أمنه ــه بأنَّ ــا وسياســتها تجاهــه ، والنظــر إلي ــير نهجه في اليمــن ، وتغي

القومــي، خاصــة في ظــل التحــولت الســراتيجية التــي تشــهدها المنطقــة ، وامتــلاك 

ــف. ــداف في دول التحال ــادرة عــى الوصــول إلى أي أه ــوة ردعٍ ق ــن ق اليم

يبــدو أنَّ سياســة المملكــة رغــم تدخلهــا العســكري في اليمــن ؛ ظلَّــتْ محكومــة بالرغبة 

في إعــادة إنتــاج نظــام تحــت الرعايــة والوصايــة الســعودية، والتعاطــي مــع اليمــن مــن 
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منطلــق النفــوذ الخلفــي ، وليــس وفــق علاقــات نديَّــة رســمية مــع دولــة يمنيــة قويــة لهــا 

دورهــا الفاعــل في المنطقــة .

يقــدم » منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة ؛ مقاربــة للعلاقــات بــن اليمــن 

والســعودية ، والوقــوف عــى طبيعيــة المخــاوف الســعودية وخلفيــات 

ــكلُّ  ــلاً يش ــل فع ــا ، وه ــن له ــة اليم ــس تبعيَّ ــى تكري ــة ع ــتها القائم سياس

اليمــن الجديــد تهديــداً للمملكــة ؟ وهــل ســتتغير هــذه السياســة في ظــل 

ــا تشــهده المنطقــة مــن مســتجدات وتحــولات اســراتيجية .  م

مقـــــــدمة :
تمــر العلاقــات الســعودية – اليمنيــة ؛ في ظــلِّ التحــولت التــي تطــرأ عــى النظــام 
الــدولي، والأزمــات التــي تعصــف في معظــم الأحيــان بالعلاقــات العربيــة – العربيــة، 
ع هــذه العلاقــات طبوغرافيــاً  بحــالت مــن المــدِّ والجــزر ، والصعــود والهبــوط ، وتتنــوَّ
ســة وتوتــرات عنيفة تخضــع في مســاراتها لأمزجــة القيادات  بــن صداقــات حــذرة متوجِّ
ــام  ــجام والوئ ــن النس ــيرة م ــل قص ــا بمراح ــكَّل تاريخه ــكرية، ويتش ــية والعس السياس
وتعــاون القادريــن عــى مــا يفيــد الجميــع ، وأخــرى طويلــة مــن الشــقاق والخصــام .

ـت العوامــل السياســية ذات أولويــة في تحديــد مســار هــذه العلاقــات، في  ظلّـَ
ــة  ــوى الدولي ــا أنَّ الق ــع ، ك ــيرِّ التاب ــكان المتغ ــة م ــل القتصادي ــلُّ العوام ــن تحت ح
ــن والتحالفــات الناتجــة عنهــا ،  ــوزع بهــا القــوة بــن الفاعل ــي ت ــات الت والإيديولوجي
ــدول التابعــة، ومنهــا عــى  ــة لل ــة والعلاقــات الإقليمي عــى تشــكيل السياســات الخارجي
الخصــوص المملكــة الســعودية ؛ التــي ظلَّــت سياســاتها الخارجيــة في نطــاق هــذا المفهوم 

ــا يقــارب قــرن مــن الزمــان . لم

وتلعــب الخلافــات العربيــة – العربيــة ؛ وخصوصــاً تلــك التــي تنشــأ بــن دول القلــب 
العــربي )الســعودية، ســوريا، مــر، والعــراق( ، ومــا تحملــه مــن صبغــات أيديولوجيــة ، 
ومــا ينتــج عنهــا مــن اصطفافــات في إطــار النظــام الإقليمــي، دوراً كبــيراً في التأثــير 
عــى العلاقــات الســعودية – اليمنيــة ، حيــث تبــدو تلــك العلاقــات أكــر اســتقراراً في 

ظــل الوفــاق، وأكــر اضطرابــاً وعنفــاً في حــال الخــلاف والشــقاق . 
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تاريخ الصـراع اليمـني – السعودي :
اتَّســمتْ علاقــات اليمــن السياســية والأمنيــة بمحيطــه الإقليمــي ؛ باتخــاذ مســارات 
مُختلفــة وآفــاق مُتعــددة ، حكمتهــا طبيعــة النظــام الســياسي للحكــم القائــم في كلٍّ مــن 
ــذب  ــاء وعــدن ، مــا أضفــى عــى هــذه العلاقــات المتدحرجــة حــالتٍ مــن التذب صنع
صُعــوداً وهبوطــاً ؛ نظــراً للتقلُّبــات السياســية والتوتــرات الداخليــة ، ســواءً الجتاعيــة 

ــة . أو القتصادي

ــرى في  ــولت الك ــيرات والتح ــزت بالتغ ــب تميّ ــي القري ــخ اليمن ــارات التاري فمس
نظــام الحكــم مــن فــرة إلى أخــرى ، مــا جعــل حــالت التوتُّــر قائمــة بشــكل مســتمر ، 
وهــذا مــا أدى بــدوره إلى عــدم اســتقرار البــلاد ، وتســبَّب في انعكاســات ســلبية عــى 

ــة مــع الجــوار . العلاقــات السياســية والأمني

ــة  ــوى الإقليمي ــع الق ــة م ــاصر صراعــات متفاوت ــد شــهد اليمــن في تاريخــه المع وق
ــة  ــام الدول ــكُّل نظ ــع تش ــعودية ، فم ــة الس ــع المملك ــراع م ــا ال ــاورة ، كان أبرزه المج
الحديثــة في البلديــن المتجاوريــن بــدأ هــذا الــراع يأخــذ شــكلاً مــن أشــكال النــزاع 
ــا  ــا في جغرافي ــع نفوذه ــا، إذ أصبحــت الســعودية توسِّ ــة بينه عــى المناطــق الحدودي
ــع  ــك م ــن، وذل ــرن العشري ــن الق ــة الأولى م ــود الثلاث ــلال العق ــة خ ــرة العربي الجزي
ــرن . ــع الق ــة مطل ــلاد العربي ــا الســيطرة عــى الب ــة وفقدانه ــة العثاني انحســار الدول

ــرة  ــبه الجزي ــر ش ــون أم ــولى الريطاني ــة ؛ ت ــة العثاني ــقوط الإمراطوري ــد س فبع
العربيــة ، بعــد تقســيم تركــة الإمراطوريــة المنهــارة أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى ، من 
خــلال مــا عــرف آنَ ذاك باتفاقيــة »ســايكس بيكــو«، ووقــع اختيــار الإنجليــز عــى ابــن 
ســعود وســط وشرق الجزيــرة العربيــة ، والإدريــي في المناطــق الغربيــة ممثلــة بعســير 
وجيــزان والمناطــق التهاميَّــة ؛ ليكونــا ذراعــن لهــم في بســط النفــوذ في شــبه الجزيــرة 
العربيــة ، فعقــدوا معاهــدة صداقــة مــع الإدريــي عــام 1915م ، وتلقــى منهــم بعدهــا 
ــن ســعود عرفــت بمعاهــدة  ــع اب ــدوا معاهــدة مشــابهة م ــا عق ــة ، ك مســاعدات مالي
)داريــن( بحضــور النقيــب وليــام هــري شكســبير]1[، تــرك الريطانيــون بموجبهــا الأمر 
في وســط وجنــوب غــرب شــبه الجزيــرة لحليفيهــا ، كــا أمدوهــا بالمســاعدات الماليــة 
والعســكرية ؛ ليتمكنــا مــن مواجهــة الإمــام يحيــى حميــد الديــن الخصم الأكــر للإنجليز 
في اليمــن ، حيــث كان يســعى منــذ نشــأت دولتــه شــال البــلاد أنْ يبســط نفــوذ المملكــة 
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ــتعار  ــت الس ــا تح ــيٌر منه ــزءٌ كب ــي كان ج ــن؛ الت ــق اليم ــي مناط ــى باق ــة ع المتوكلي
الإنجليــزي ، وخــاض حروبــاً عديــدة ضــد ســلاطن جنــوب اليمــن المرتبطــن بالإنجليــز؛ 

حتــى أصبــح عــى بعــد خمســن كيلــو مــر مــن عــدن مركــز النفــوذ الإنجليــزي. 

ــة مــع إمــارة الإدريــي في  ــاً ماثل ــى حروب مــن جهــة أخــرى؛ خــاض الإمــام يحي
ــن  ــع اب ــف م ــي للتحال ــت الإدري ــي 1924م و1926م ، دفع ــن عام ــة ب ــق تهام مناط

ــاً نحــو الحجــاز وعســير ونجــران. ســعود واللتحــاق بمعســكره المتَّجــه للتوســع غرب

وبمــا أن المملكــة الســعودية قــد نشــأت في ظــل حايــة ودعــم مــن القــوى الغربيــة؛ 
ــاد الحــربي ؛ لتوســيع  ــم بالعت ــان للســعودين ودعمته ــت العن ــوى أطلق ــإنَّ هــذه الق ف

كيانهــم الجديــد عــى حســاب القــوى الإقليميــة ومنهــا اليمــن.

وكانــت فرصــةً ســانحةً اســتغلها ابــن ســعود لمواجهــة قــوات إمــام اليمــن للســيطرة 
عــى المناطــق التهاميــة في عســير وجيــزان وحجــة والحديــدة ، واســتغلَّ كذلــك ضعــف 
الأدارســة وأجرهــم عــى تحويــل التفاقيــة التــي عقــدت بــن الطرفــن مــن اتفاقيــة 
ــوةً  ــة في أكتوبــر 1930م، ضمــت بعدهــا المنطقــة عن حايــة إلى اتفاقيــة ســيطرة كامل
إلى حكــم ابــن ســعود ، بعدهــا أدرك الأدارســة الفــخَّ الــذي نصُــب لهــم مــن قبــل ابــن 
ســعود ؛ فحاولــوا التمــرد عليــه ، والتحقــوا بالإمــام يحيــى لمواجهــة قــوات ابــن ســعود، 
وبــدأت قــوات الإمــام يحيــى تتَّجــه نحــو نجــران في أبريــل 1933م، وســيطرت عليهــا 

وعــى أجــزاء مــا كان يعــرف آنَ ذاك بالإمــارة الإدريســية .

وفي المقابــل ؛ اتَّجهــتْ قــوات ابــن ســعود للســيطرة عــى مناطــق تهامــة في جيــزان 
وحجــة وصــولً إلى الحديــدة ، وذلــك لضعــف نفــوذ وســلطة الإمــام يحيــى عــى تلــك 
المناطــق، وبمســاعدة الشــيخ هــادي الهيــج ، وبعــض مشــايخ تهامــة، الذيــن تحالفــوا مــع 

»آل ســعود« نكايــة بإمــام صنعــاء]2[.

ــيطرة  ــن الس ــعود م ــن س ــن اب ــون أنْ يتمك ــز يتوقَّع ــراع ؛ كان الإنجلي ــذا ال في ه
ــة ، كــا فعــل بمملكــة الحجــاز،  عــى كامــل المناطــق الخاضعــة لحكــم المملكــة المتوكِّلي
إلَّ أنَّ ابــن ســعود شــعر أنَّ الإمــام يحيــى يســتدرج قواتــه إلى المناطــق الجبليــة التــي 
ليــس لديهــم الخــرة لخــوض المعــارك فيهــا ؛ فســارع إلى توقيــع اتفاقيــة عُرفــتْ باســم 
)معاهــدة الطائــف( في 19 مايــو عــام 1934م ، بموجبهــا انســحبت القــوات الســعودية 

مــن الحديــدة وحجــة، وتراجعــت القــوات اليمنيــة مــن نجــران.
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الحـدود الدولية عنوان الصـراع: 
صحيــحٌ أنَّ اتفــاق الطائــف الــذي وقــع عــام 1934م بــن الســعودية واليمــن، أوقــف 
الحــرب بــن الطرفــن، لكــن الجميــع يعــرف أنَّ هــذه التفاقيــة لم تنــهِ حالة الحساســية 
ــس بــن الطرفــن، فقــد كانــت اتفاقيــة الســعودي القــوي مــع اليمنــي الضعيــف،  والتوجُّ
ــد  ــداً أنَّ هــذا ق ــرف الســعوديون جي ــاء ، ويع ــةً في أي وقــت للإلغ ــا قابل وهــذا يجعله
ــذه  ــول ه ــى قب ــاً ع ــى كان مُكره ــام يحي ــاً أنَّ الإم ــات معروف ــا، إذ ب ــاً م ــدث يوم يح
المعاهــدة، بعدمــا أصبحــت قواتــه بــن فــيَّ كاشــة : الســعودين مــن الشــال وقــوات 

الإنجليــز مــن الجنــوب .

إنَّ ترســيم الحــدود بــن البلديــن لم يصــل إلى مرحلــة مــن العــراف الكامــل ؛ نظراً 
للمتغــيرات السياســية والديموغرافيــة، والأطــاع القتصاديــة التــي تحــدث مــن حــن 
ــة  ــات الفاصل ــا بوســعها لوضــع العلام ــل م ــتْ الســعودية عــى فع ــذا عمل ــر ؛ ل إلى آخَ
بينهــا وبــن الحــدود اليمنيــة، خــارج نطــاق المعاهــدات والتفاقيــات الحدوديــة ؛ لتضــع 
اليمنيــن أمــام الأمــر الواقــع، وقــد بــدأت الســعودية عــام 2003م ببناء جــدار عازل بن 
البلديــن لإغــلاق الحــدود ، فاعرضــت اليمــن حينهــا، واعتــرت ذلــك مخالفــاً لتفاقيــة 
جــدة عــام 2000 ، فتوقفــت الســعودية عــن بنــاء الجــدار في عــام 2004م، وحوَّلتــه إلى 

حاجــز مــن الأســلاك الشــائكة التــي تفصــل بــن البلديــن ويصعــب تجاوزهــا]3[.

يقــول الباحــث اليمنــي ماجــد الوشــي: إنــه عــى الرغــم مــن كل التفاقيــات 
وإجــراءات الرســيم عــى الأرض التــي قــام بهــا الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح، 
ل يــزال الحديــث عــن تلــك المناطــق عــى أنهــا جــزءٌ ل يتجــزأ مــن اليمــن، ول يــزال 
فــون مــن أي مخــاضٍ قــد يـُـؤدي إلى فتــح ملفــات ومراجعــة حســابات  الســعوديون يتخوَّ

المــاضي . 

ــي ؛ لأن  ــالي اليمن ــع الخ ــعها في الرب ــت توسُّ ــعودية أكمل ــأن الس ــي ب ــد الوش ويؤك
التفاقيــة لم تشــمل الحــدود الشرقيــة، عــى الرغــم مــن أن بريطانيــا كانــت قــد رســمت 
ــل  ــذي جع ــتقلال« ال ــط الس ــمى »خ ــا يس ــعودية بم ــع الس ــوبي م ــن الجن ــدود اليم ح

ــة . ــن الأراضي اليمني ــة« ضم ــي »شرورة والوديع إقليم

وبعــد إعــلان اســتقلال اليمــن الجنــوبي عــن الســتعار الريطــاني في عــام 1967، 
ــعودية  ــتولت الس ــام 1972م، واس ــعودية في ع ــة – س ــة جنوبي ــرب يمني ــت أولُّ ح وقع
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ــيرت  ــا غ ــى الأرض م ــداً ع ــاً جدي ــت واقع ــة«، وفرض ــي »شرورة والوديع ــى إقليم ع
كثــيراً مــن القناعــات لــدى البلديــن في عــدم الوصــول إلى نتائــج إيجابيــة لحالــة الأمن 

ــة الســعودية]4[. والســتقرار للحــدود اليمني

فصل جديد من العـلاقة بين البلدين:
مثلَّــتْ معاهــدة الطائــف فصــلاً جديــداً مــن فصــول الــراع بــن اليمــن والســعودية، 
ــن لأول مــرة في تاريخهــا  ــة بــن البلدي فقــد رســمتْ هــذه المعاهــدة الحــدود الدولي
ــم الســعودية  دتْ الحــدود مــن نقطــة »دويمــا« بن ميــدي اليمنية والموسَّ المعــاصر ؛ فحــدَّ

عــى البحــر الأحمــر ، وحتَّــى أطــراف الحــدود الشرقيــة لقبائــل يــام في نجــران.

وعــى الرغــم مــن ترســيم الحــدود رســمياً بــن البلديــن ؛ إلَّ أنَّ الأراضي المشــركة 
تمثـّـل منطقــة حدوديــة شــديدة الحساســية، باعتبارهــا بيئــة حاضنــة فريــدة مــن نوعهــا 
لروابــط القــربى والصــلات القبليــة، والقتصــاد غــير النظامــي، وفــن العــارة والــراث 
ــل  ــمت القبائ ــال، انقس ــبيل المث ــى س ــق، ع ــذه المناط ــاء ه ــن أبن ــرك ب ــافي المش الثق

التابعــة لتحــاد خــولن بــن عامــر القبــي المرمــوق بــن البلدَيــن]5[.

ــو  ــاك منطقــة 10 كيل ــن التفــاق عــى أن يكــون هن ــن المعاهــدة بــن البلدي وتتضمَّ
ــب.  صــة لرعــاة الماشــية، ول تقــع تحــت ســيطرة أي جان مــرات بينهــا تكــون مخصَّ

ــد  ــن - عــى تعه ــن البلدي ــف الحــرب ب ــة إلى وق ــة - بالإضاف ــد نصــت التفاقي وق
ــن في مســافة خمســة كيلومــرات مــن كل  ــاء محصَّ الطرفــن بعــدم اســتحداث أي بن
جانــب مــن جانبــي الحــدود، تكــون مخصصــة لرعــاة الماشــية، وتســوُّق المواطنــن مــن 
ــن  ــة( م ــادة الثامن ــتْ )الم ــن، ونصَّ ــن الجانب ــت ســيطرة أيٍ م ــع تح ــن، ول تق الجانب
المعاهــدة عــى التــزام الطرفــن بالمتنــاع عــن الرجــوع للقــوة لحــل المشــكلات بينهــا، 
ــم الموضحــة شروطــه في ملحــق  ــة عــدم التوافــق يلجــأ الطرفــان إلى التحكي وفي حال

المعاهــدة.

ولم تشــهد العقــود التاليــة لهــذه المعاهــدة تطــوراً هامــاً في العلاقــة بــن البلديــن، 
فقــد ظلَّــت المملكــة الســعودية خــلال هــذه العقــود بلــداً فقــيراً، قبــل عمليــات التنقيــب 
ــول/ ــوري في أيل ــام الجمه ــلان النظ ــة وإع ــورة اليمني ــام الث ــى قي ــط، وحتَّ ــن النف ع

ســبتمر عــام 1962م، فقـــد مثـَّــل إعــلان نجــاح الثــورة اليمنيــة، صدمــة قويَّــة للرياض، 
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اندفعــت بعــده بقــوة للوقــوف ضــد هــذه الثــورة، حيــث نظــرت الســعودية لهــا كخطــر 
يهــدد اســـتقرار مصالحهــا في هــذا البلــد، وعملــت عــى محاربتهــا بمختلــف الوســائل 
السياســية والعســكرية ، وزادت الهواجــس لــدى حــكام الريــاض عقــب تدخــل الجيــش 
المــري لدعــم الثــورة اليمنيــة ، الأمــر الــذي حــوَّل اليمــن إلى ســاحة حــرب بالوكالــة 

بــن مــر والســعودية اســتمرت ثمــان ســنوات]6[.

ولم يكــن مفاجئــاً أنْ تعــارض الســعودية إنشــاء الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة في عــام 
ــراكية  ــة الش ــت الدول ــي كان ــعبية، الت ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ١٩٦٢م ، وجمهوري

الوحيــدة في العــالم العــربي.

ومثَّلــتْ تلــك المرحلــة عــر تصاعــد النزعــة الجمهوريــة، فقــد تمــت في تلــك الحقبــة 
الإطاحــة بأنظمــة ملكيــة أخــرى )في العــراق ومــر وليبيــا(، وتحصّلــت فيه المســتعمرات 
في أماكــن أخــرى مــن العــالم الثالــث عــى اســتقلالها، لتصبح بدورهــا جمهوريــات، لذا 
كان الملكيــات ومــن بينهــا الســعودية في تلــك الحقبــة تــرى أنظمتهــا مهــددة بالنقراض، 
وخــلال صراع الجمهوريــن مــع الملكيــن في اليمــن بــن عامــي 1962 و1970، دعــم 
ــة  ــدم الطائفي ــة الطــرف الإمامي/الملــي، وفي حــن تقُ النظــام الســعودي بصفــة معلن
عــى أنهــا الســبب الرئيــي للتوتــرات؛ يجــدر التذكــير بــأنَّ المملكــة العربيــة الســعودية 

دعمــت ملــكاً زيديــاً )أي شــيعياً( ضــد نظــام جمهــوري ســني]7[.

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية، خــلال هــذا الــراع، سياســتها المتمثلــة في دعــم 
وتقويــة زعــاء القبائــل شــال اليمــن، بمــا في ذلــك التحــادان القبليــان الرئيســيان، 
حاشــد وبكيــل، وقــد اســتمرَّت هــذه السياســة بعــد هزيمــة قــوات الإمــام، حيــث دعــم 
النظــام الســعودي في الوقــت نفســه الســلطات المركزيــة في صنعــاء؛ ليضمــن بالتــالي 
ــة  ــة المتعارض ــلطات القبلي ــع الس ــس م ــة تناف ــة وفي حال ــة ضعيف ــة اليمني ــاء الدول بق
المتمركــزة في الشــال، نفــذت بالتــالي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل فعــال سياســة 

»فــرقّ تســد« في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة]8[.

العلاقات بعد إعــلان الوحـــدة:
ــد  ــبتمر 1962م ؛ فق ــورة 26 س ــذ ث ــة من ــية والأمني ــا السياس ــا دوافعه ــا كان له ك
اتَّخــذت الســعودية موقفــاً معاديــاً مــن الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م ؛ للأســباب 
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ذاتهــا، إذ مكثــتْ ثلاثــة عقــود مــن الزمــان وهــي تحــول دون أي تقــدم نحــو الوحــدة 
ــة في  ــية اليمني ــة السياس ــاعي كل الأنظم ــن مس ــم م ــى الرغ ــن، ع ــطري اليم ــن ش ب
ــت  ــن الشــطرين ارتفع ــع اقــراب موعــد إعــلان الوحــدة ب ــا، وم الشــطرين لتحقيقه
موجــة التحرُّشــات الســعودية في الحــدود اليمنيــة المتاخمــة، واحتلــت مواقــع حدوديــة 
في حضرمــوت لتوجــه رســالة إلى القيــادة السياســية في الشــطرين فيــا يتعلــق بقضيــة 
الحــدود، وحاولــت الدخــول في حــرب مــع اليمــن لتحــول دون إعــلان الوحــدة، وخلــق 

ــق أهدافهــا]9[. ــد يمكنهــا مــن الســيطرة مــرةً أخــرى وتحقي واقــع ســياسي جدي

ــرى في  ــا ت ــن ســنة 1990؛ لأنه ــد اليم ــة الســعودية بتوحي ــة العربي ــب المملك لم ترحِّ
ــا ووجودهــا.  ــداً لنظامه ــاً مــن الســكان تهدي ــدٍ يجمــع عــددًا عظي يمــنٍ موحَّ

فقــد تمكــن الســعوديون في العقــد الأخــير مــن القــرن العشريــن والعقــد الأول مــن 
ــك  ــة، وكان ذل ــة اليمني ــس في السياس ــب دور رئي ــن لع ــن م ــادي والعشري ــرن الح الق
يتــم في الغالــب بشــكل خفــي؛ ولأنهــم كانــوا دائمــاً ينظــرون لليمــن عــى أنــه خطــر 
يهّددهــم، تظــل اســراتيجيتهم متمثلّــة في العمــل عــى أن تكــون البــلاد في نفــس الوقت 
قويــة بمــا يكفــي وضعيفــة بمــا يكفــي، بحيــث ل يمكنهــا تحــدي الســعودية بشــكل فعــال، 
وإلى غايــة 2011م، كانــت السياســة الســعودية تجــاه اليمــن تحــت إدارة الأمــير ســلطان 
ــث كان  ــة، حي ــؤون اليمني ــاص للش ــب الخ ــرأس المكت ــذي كان ي ــز، ال ــد العزي ــن عب ب
يقــوم باختيــار المســتفيدين مــن الإعانــات الســعودية، وقــد بلغــت ميزانيتــه الســنوية 3.5 
مليــار دولر، لكــن خــلال الســنوات التاليــة – ومــع تعاقــب أمــراء مختلفــن عــى الملــف 

اليمنــي – قلّــص نظــام الملــك عبــد اللــه تدخّلــه في تفاصيــل الشــؤون اليمنيــة]10[.

ــعوديون  عَ الس ــجَّ ــن، ش ــطري اليم ــن ش ــدة ب ــع الوح ــن توقي ــنوات م ــع س ــد أرب بع
ــعودية  ــع أن الس ــتقلال، م ــد الس ــادة تأكي ــى إع ــوب ع ــالي في الجن ــل النفص الفصي
كانــت قــد عارضــت بشــدة قبــل ذلــك بوقــت قريــب هــذه المجموعــة التــي كانــت تصــف 
ــة  ــة النفصالي أعضاءهــا آنــذاك بالشــيوعين، ومــع ذلــك لم تعــرف الســعودية بالدول
التــي أعلنهــا عــي ســالم البيــض في عــدن في مايــو 1994م، لكــن سرعــان مــا هُــزم 
ــح  ــد هــذه التطــورات عمــل نظــام صال ــة أســابيع، وبع ــون في غضــون بضع النفصالي
ــة  ــن التبعي ــت ب ــة ، تراوح ــع المملك ــرة م ــة ومتوت ــة صعب ــى علاق ــاظ ع ــداً للحف جاه

ــاظ عــى الســتقلال الســياسي. ــة الحف ــة ومحاول المالي
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استراتيجية المملكة في اليمــن:
تـُـولي القيــادات الســعودية المتعاقبــة اهتامــاً كبــيراً في التعامــل مــع المســألة اليمنيــة؛ 
ــع  ــة الموق ــدرك أهمي ــي ت ــة، فه ــة الخارجي ــة في السياس ــرى مهم ــائل أخ ــةً بمس مقارن
الســراتيجي والجيوســياسي المتوســط بــن شرق العــالم وغربــه وشــاله وجنوبــه الــذي 
يتمتَّــع بــه اليمــن، ليــشرف عــى أهــم طــرق الملاحــة الدوليــة عــر البحــر العــربي وخليج 
عــدن ومضيــق بــاب المنــدب وجــزء مهــم مــن البحــر الأحمــر؛ باعتبــار هــذا الطريــق 

البحــري هــو الطريــق الرئيــس لتصديــر النفــط الســعودي للعــالم .

ونظــراً للموقــع الســراتيجي والعمــق الجيوبوليتيــي لليمــن، والــذي يمنحــه القــدرة 
عــى امتــلاك مصــدر النفــوذ في المجــال الخارجــي ويعُــزز مــن أهمّيــة مكانتــه الدوليــة، 
ــن  ــزء م ــه كج ــر إلي ــي تنظ ــعودية؛ الت ــدى الس ــام ل ــل اهت ــزال مح ــن ول ي كان اليم
أمنهــا القومــي عــى وجــه الخصــوص، وذلــك مــا دعاهــا لتطمــع دومــاً بالســيطرة عليــه 

والتحكــم بأجــزاء واســعة منــه؛ بحجــة تأمــن مصالحهــا الســراتيجية .

وبــدلً مــن احتــواء اليمــن ودعمــه لضــان اصطفافــه لصالحهــا؛ اتبعــت الســعودية 
اســراتيجية قائمــة عــى تفكيــك البلــد عــر دعــم الكيانــات المختلفــة وليــس الجانــب 
الرســمي، لضــان بقــاء تلــك الكيانــات القبليــة والسياســية كقــوة ضغــط ونفــوذ تــوازي 
ــوى  ــة ق ــوى عــى مواجه ــك الق ــض تل ــض بع ــع تحري ــة، م ــة اليمني ــوذ الدول ــوة ونف ق

أخــرى، بمــا يحقّــق مصالــح المملكــة عــى حســاب اليمــن.

والمتابــع للنهــج الــذي تتَّبعــه الســعودية تجــاه اليمــن؛ ســيجد أنَّ المملكــة كانــت عــى 
ــون  ؛ يك ــشٍّ ــم ه ــام حك ــةً ذات نظ ــةً فضفاض ــن دول ــل اليم ــعى إلى أن تظ ــدوام تس ال
مقــدوراً عليــه وعــى اخراقــه ووضعــه تحــت عباءتهــا، فعملــت عــى التغلغــل في مفاصل 
الدولــة اليمنيــة، واســتطاعت أنْ تخُضــع رؤوس نظــام الحكــم فيهــا حتى تضمــن ولءهم 
لهــا، وهــذا يثبــت بشــكل واضــح أنْ )ليســت للمملكــة الســعودية مقاربــة اســراتيجية في 
ــي  ــدى، وتكتف ــيرة الم ــة القص ــات التكتيكي ــل التحالف ــي تفضِّ ــي، فه ــن القوم إدارة الأم
بالفراضــات المألوفــة والمبالــغ فيهــا وغــير المســتندة إلى أبحــاث موثوقــة(]11[، وهــذه 
ــاء  ــير اســتياء الأصدق ــد يث ــا ق ــات، م ــل التحالف ــجّع عــى تبدي ــة تشُ ــع التكتيكي الدواف

ويتسّــبب بمشــكلات أكــر للمملكــة في اليمــن وأماكــن أخــرى .

ــدّل الأوضــاع وتغــيّر الأحــداث في اليمــن بــولدة نظــام جديــد ؛ مدعــوم   إل أنَّ تب
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بقاعــدةٍ شــعبيةٍ بعــد ثــورة 21 ســبتمر/ أيلــول 2014م، أثــار حفيظــة الســعودية وشــعرت 
ــة  ــتْ المملك ــه، ففزع ــة علي ــن الوصاي ــاء زم ــطوتها ، وإنه ــد س ــن قي ــن م ــروج اليم بخ
بمحــاولت عديــدة لــضرب الثــورة ووأدهــا في مهدهــا، من خلال دعــم انتشــار العناصر 
التكفيريــة والعمــل عــى إحــداث شرخ بــن أبنــاء الشــعب اليمنــي، وفي صفــوف الجيــش 
اليمنــي، وتأجــير الإرهابيــن لســتهداف الشــخصيات السياســية والعلــاء البارزيــن، إل 
ــف للتدخــل  ــادة تحال ــع بالســعودية إلى قي ــا دف ــاءت بالفشــل، م أنَّ هــذه المحــاولت ب
ــا  ــي أطلقه ــزم”، والت ــة الح ــرف بـ”عاصف ــا يعُ ــر م ــن، ع ــاشر في اليم ــكري المب العس
ــادة الســعودية” في 26 مــارس 2015، بدعــم جــوّي ولوجســتي  ــربي بقي ــف الع “التحال

أمريــي – بريطــاني .

ــات الســعودية  ــن بشــأن العلاق ــن المهتم ــير م ــدى كث ــد – ل ــاً بع ــس واضح ــن لي لك
اليمنيــة – مــا هــو الهــدف الأقــى مــن الحــرب التــي تقودهــا الســعودية بــراً وبحــراً 
وجــواً عــى جارتهــا الجنوبيــة ، حتــى الأهــداف الرســمية التــي يعلنهــا المتحــدّث باســم 
الجيــش الســعودي عــر وســائل الإعــلام، تغــيّرتْ وتتغــيّر وتتبــدّل مــع تجــدد الأحــداث 
والمعــارك ، ول يــزال الهــدف المعلـَـن الأســاسي للســعودية هو دعــم ما يســمى »الشرعية«.

ــذ  ــم من ــى وه ــت ع ــا بني ــا؛ لأنه ــوى وزيفه ــذه الدع ــقوط ه ــاً س ــح جلي ــد اتض وق
انطلاقتهــا الأولى ، ول تســتند إلى حقائــق في الواقــع، وفضــلاً عــن انكشــاف فضيحــة 
الدعــاء بــأنَّ هــذه الحملــة جــاءت لتلبيــة دعــوة هــادي وحكومتــه؛ فــإن أطرافــاً عــدة 
مــن حلفــاء الســعودية – الذيــن شُــنّت هــذه الحــرب لأجلهــم – قــد اعرفــوا لحقــاً بــأنَّ 
مــا يحــدث عــى الأرض مــن تدمــير وحــرب إبــادة يخالــف مــا أعلــن مــن في بدايــة 
هــذه الحــرب، حيــث تقــول تــوكل كرمــان القياديــة في حــزب الإصــلاح : »مــا يحــدث 
ــدة حــرب الســعودية في  ــن هــو اســراتيجية وأجن ــات عــى الأرض في اليم مــن ترتيب
اليمــن، ل مــا يعُلــن عنــه مــن شــعارات وعناويــن لتلــك الحــرب، ومــا تلــك العناويــن 
والشــعارات المعلنــة عــن إعــادة الشرعيــة وإســقاط النقــلاب الحــوثي إلَّ مجــرد غطــاء 

لتمريــر الأهــداف والســراتيجية غــير المعلنــة«]12[.

ــية؛  ــة بدرجــة أساس ــا الجنوبي ــا تســعي لتأمــن حدوده ــعودية أنه ــا تصــور الس في
ــس عــى بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي،  لكــن لديهــا طمــوح في الحصــول عــى متنفَّ
لتصديــر منتجاتهــا النفطيــة إلى الصــن وآســيا شرقــاً ، دون قلــق مــن تهديــدات إيــران 
ــة  ــج العــربي، كــا أن الســعودية تــدرك أهمي بالســيطرة عــى مضيــق هرمــز في الخلي
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المناطــق النفطيــة في اليمــن، بالــذات حضرمــوت وشــبوة ومــأرب .

ورغــم أن الســبب الظاهــر للتدخــل الســعودي في اليمــن هــو مــا تعتــره تقليــص دور 
ــاً جيوسياســياً  ــاً حل ــرب ظــل دوم ــاح عــى بحــر الع ــة؛ إل أنَّ النفت ــران في المنطق إي
ــار  ــارزاً في المس ــراً ب ــون عن ــدف لتك ــي ته ــالي فه ــاض، وبالت ــن الري ــارزاً في ذه ب
الممتــد بــن البحريــن الأحمــر والعــربي، وذلــك عــر الســيطرة عــى خليــج عــدن، وبغيــة 
تحقيــق هــذا الهــدف؛ يتعــنَّ عــى الســعودية الســيطرة عــى كامــل اليمــن الــذي يمتلــك 

حــدودًا بريــة مبــاشرة معهــا]13[.

حقيقــةً إنّ سياســة الســعودية منــذُ تأسيســها ركّــزت عــى أن يبقــى اليمــن في حالــة 
مــن الضعــف والنقســام والحصــار الــدولي، وأن ل يتقــدم إلى مصــافّ الــدول النفطيــة، 
د أفــق العلاقــات اليمنيــة الســعودية بمعنــى »سياســة وصايــة بلــد عــى  هــذا المســار حــدَّ
آخــر« سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــا ً، ونجــم عنــه انفجــار شــعبي وحقوقــي جعــل المملكــة 

تعُيــد كل حســاباتها تجــاه اليمــن.

ــع  ــيرت م ــد تغ ــن ق ــارات في اليم ــا الإم ــعودية ومعه ــراتيجيات الس ــدو أن اس يب
ــة عــى  ــت إلى الســعي للهيمن ــن(، وتحولَّ ــن تســميهم )الحوثي يأســها مــن هزيمــة م
المناطــق الســراتيجية في اليمــن؛ التــي تمثـّـل أهميــة خاصــة للملاحــة الدوليــة، ولســيا 

طــرق نقــل النفــط .

فمــع تعــرُّ عمليــة الســلام بــن القــوى الوطنيــة والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
ــخت المملكــة والإمــارات قبضتهــا عــى أجــزاءٍ اســراتيجية مــن البــلاد،  في اليمــن؛ رسَّ
ــح أن تتخــىَّ الريــاض وأبوظبــي عــن مكاســبها دون ضغــوطٍ دوليــة  ومــن غــير المرُجَّ

كبــيرة، حســبا ورد في تقريــر لمؤسســة Brookings الأمريكيــة.

ــاني  ــي ث ــن، وه ــيّ اليم ــرة شرق ــة المه ــى محافظ ــم ع ــعوديون اهتامه ــزَ الس ركَّ
أكــر محافظــة في البلــد ومتاخمــة لســلطنة عــان، وابتــداءً مــن عــام 2017، ســيطرََ 
الســعوديون تدريجيــاً عــى المهــرة ، واحتلــوا العاصمــة والمينــاء، وســيطروا عــى المراكــز 

. ]14[ Brookings ــة ــر مؤسس ــع عــان، حســب تقري ــة م الحدودي

والســيطرة عــى المهــرة تمنــح المملكــة الســعودية وصــولً مبــاشراً إلى المحيــط الهنــدي، 
وتعتــزم الريــاض بنــاء خــط أنابيــب نفطــي مــن منطقتهــا الشرقيــة الواقعــة عى ســاحل 
الخليــج العــربي عــر المهــرة إلى البحــر العــربي المفتــوح عــى المحيــط الهنــدي، بحســب 
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ــق  ــى مضي ــعودية ع ــاد الس ــن اعت ــف م ــك أن يخفِّ ــأن ذل ــن ش ــر، وم ــض التقاري بع
هرمــز )الــذي يصــل بــن المحيــط الهنــدي والخليــج( لتصديــر النفــط، وهــو المضيــق 
ــر واحــداً مــن أهــم الأوراق في  ــه، ويعت ــد الملاحــة ب ــون تهدي ــذي يســتطيع الإيراني ال

أيديهــم ضــد دول الخليــج عامــة]15[.

السـعودية وفزاعة التوســع الإيرانـي:
تتأثــر العلاقــات الســعودية – اليمنيــة، بشــكل ملحــوظ، بطبيعــة العلاقــات الســعودية 
ــق  ــعودي منط ــب الس ــود في الجان ــات يس ــل الأزم ــي مراح ــة ؛ فف ــراف الإقليمي بالأط
ــا منحــازاً لأحــد الأطــراف مــع مــا يفــي إليــه  الجفــاء، في حــن يجــد اليمــن نفســه إمَّ
ذلــك مــن خســارة للطــرف الآخــر، أو يحــاول الحتفــاظ بعلاقــات جيّــدة مــع الطرفــن.

ــات  ــرت العلاق ــي؛ أظه ــدولي والإقليم ــة بالنظامــن ال ــل المتصل ــة إلى العوام وإضاف
ــة، منــذ بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضي، وعــى نحــو  الســعودية – اليمني
ــات  ــة، والعلاق ــات الســعودية – الإيراني ــل في العلاق ــا يعتم ــد، حساســية تجــاه م متزاي

ــة. ــة – الإيراني اليمني

يوصــف الــراع الدائــر بــن الســعودية وإيــران؛ بأنــه صراع عــى المصالــح 
ــة والجيوسياســية، مــن خــلال توظيــف اســراتيجيات  ــارات القومي والأولويــات والعتب
ــكل  ــة ل ــب السياســة الوطني ــق أهــداف ومطال ــة وعســكرية ؛ لتحقي سياســية واقتصادي
مــن البلديــن، إل أنَّــه - ولعتبــارات جوهريــة - تــمَّ تأطــير هــذا الــراع داخــل المنظــور 
الطائفــي الأيديولوجــي وحــده مــن قبــل المملكــة الســعودية، بالمقابــل تــمَّ إظهــاره مــن 

ــراني . ــب الإي خــلال المنظــور الســياسي وحــده مــن الجان

ــه العوامــل السوســيولوجية  بينــا في حقيقــة الأمــر فــأنَّ هــذا الــراع تتداخــل في
ــد  ــة، فتقيي ــراتيجية والجيوبوليتيكي ــة والجيوس ــة والقتصادي ــية والأيديولوجي والسياس
وتكييــف هــذا الــراع بأنَّــه ذو تركيبــة ثنائيــة دون ســواها )طائفيــة – سياســية(، ووصفه 
ــن  ــداً ع ــى بعي ــو منح ــا ينح ــة وحده ــذه الثنائي ــق ه ــه وف ــخيص عوامل ــه وتش وتحليلي
الموضوعيــة والواقعيــة، فإيــران تحــاول أنْ تكــون الإقليــم والقاعــدة أو الدولــة المركــز 
للطوائــف الشــيعية، أو قطــب للسياســة الثوريــة في المنطقــة تتبعهــا أطــراف وهوامــش، 
كــا أنَّ للمملكــة الســعودية نفــس الطمــوح للعــب دور المركــز وقاعــدة الأطــراف الســنيّة 
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وللسياســة المحافظــة في المنطقــة، مــع ذلــك فــأن هذيــن المركزيــن ليســا بمعــزل عــن 
مؤثــرات ودور كل مــن العامــل الطائفــي الإمامــي – والعامــل الطائفــي الوهــابي]16[.

الأيديولوجيــة  فــإن محاربــة  البلديــن؛  بــن  الســياسي  التاريــخ  بالرجــوع إلى 
الشــيعيّة بــدأت تشُــكّل إحــدى محــاور السياســة الخارجيــة للمملكــة بعــد قيــام الثــورة 
الإيرانيــة، التــي أصبحــت مهــددة للمصالــح الغربيــة في المنطقــة، فتحركــتْ الســعودية 
ركهــا بطابــع  في المقابــل للتصــدّي للخيــارات الإيرانيــة في تصديــر الثــورة، وســبغت تحُّ
دينــي مذهبــي زعمــت مــن خلالــه أنهــا تقــف بوجــه التمــدد الشــيعي، وأســندتْ ذلــك 
بحملــةٍ إعلاميــةٍ ممنهجــةٍ لبــث خطــاب الكراهيــة واســتخدام »الروبوغنــدا« الإعلاميــة 
لتضخيــم الأحــداث، وتحويــر دفــة الــراع وتوجيــه نزعــة العــداء نحــو أطــراف معينــة، 
بتهمــة الــولء لإيــران، كل ذلــك بغطــاءٍ غــربي وتحريــض دولي؛ لإشــعال المنطقــة بحروب 

طائفيــة بأشــكال فكريــة وإعلاميــة وأمنيــة وصــولً إلى الحــروب العســكرية .

ونتيجــةً لذلــك؛ فقــد انزلقــتْ العديــد مــن الأقطــار العربيــة – ومنهــا اليمــن – في 
آتــون الراعــات الطائفيــة، وأصبحــت ســاحة معركــة للعديــد مــن اللاعبــن الدوليــن؛ 
ــا  ــه ، ك ــب مرئيات ــده كلٌ بحس ــتقرار أو توطي ــض الس ــح في تقوي ــم مصال ــن له الذي
ــن  ــة م ــادت موج ــة، وس ــراف الإقليمي ــن الأط ــق ب ــح والتواف ــرص التصال ــتْ ف تقلَّص

ــتقرار . ــن والس ــة الأم ــة بزعزع ــات المتبادل التهام

لقــد كانــت الســعودية أكــر تشــدداً في هــذا الجانــب، فهــي تعتــر إيــران مســؤولةً 
عــن كل التهديــدات الأمنيــة التــي تتعــرَّض لهــا، وتــرى أنَّ إيــران تجعــل تنظيــم الدولــة 
ــارات الســراتيجية  ــا للشــباب؛ بســبب تقييدهــا للخي الإســلامية أو القاعــدة أكــر جذبً

المتاحــة أمــام المجموعــات الســنيّة .

ــم  ــة بزع ــبعة ديني ــا الســتعدائي وســبغه بس ــج نهجه ــعودية لروي ــا ســعت الس ومه
الحفــاظ عــى الهويــة الســنّيّة والدفــاع عنهــا، إل أنَّ مارســاتها الإعلاميــة والدعائيــة 
تفضــح هــذا المــشروع، وتكشــف أنَّــه مبني عــى ايدلوجيــا متطرفــة، وأنها تصنــع أعداءها 
بنفســها، وتختلــق الأزمــات السياســية والمشــكلات الجتاعيــة مــع جيرانهــا، ويكمــن جزء 
مــن المشــكلة في تقييــم الســعودية للأمــور، فهــي تبالــغ في تقديــر الإمكانــات الإيرانيــة، 
ول تصّــدق حتــى مــا تــروّج لــه بنفســها عــن قدرتهــا عــى التصــدّي لهــذه الإمكانــات، 

فالمشــكلة في جــزء منهــا، هــي مــن صنــع الســعودية]17[.
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مــن خــلال تشــخيص الحــرب المســتمرة التــي يشــنّها التحالــف الســعودي عــى اليمن، 
ــاركة  ــدة، ومش ــم المتح ــا الأم ــي تقوده ــلام الت ــات الس ــررة لمفاوض ــات المتك والإخفاق
ــكرية  ــكاله العس ــكل أش ــتمر ب ــم المس ــم الدع ــلاد وتقدي ــف الب ــة في قص ــدول الغربي ال
ــن  ــد م ــل تزي ــا عوام ــرب، كله ــذه الح ــي له ــوني والإعلام ــاء القان ــتية، والغط واللوجس
ابتعــاد »أنصــار اللــه« وحلفاءهــم عــن الغــرب، وتدفعهــم لتطويــر قدراتهــم العســكرية 
لمقارعــة هــذا التحالــف، والســتعانة في ســبيل ذلــك بــأي طــرفٍ يقــدّم يــد المســاعدة .

ــرف  ــات يع ــا ب ــزءٌ م ــام 2015 ج ــع الع ــن في مطل ــاء لم تك ــن أنَّ صنع ــي ح فف
ــة، ســوريا  ــران في المنطق ــاء إي ــا لحلف ــا أكــدت دعمه ــران الإقليمــي، إل أنَّه بمحــور إي
وحــزب اللــه اللبنــاني، مــا دام هدفهــم الدفــاع عــن مقدســات الأمــة وتحريــر الأرض 
المغتصبــة مــن قبــل الكيــان الصهيــوني، والوقــوف ضــد المشــاريع الأمريكيــة في المنطقــة.

يتطلــع أنصــار اللــه لأنْ يكونــوا جــزءً مــن محــور الدفــاع عــن الأمــة ومقدســاتها، ول 
ــة تدعمهــا إيــران؛ لكــن في الوقــت الراهــن، ليــس  يمانعــون مــن تشــكيل قــوة إقليمي
ــون لم  ــه الإيراني ــا يؤمّن ــة، وم ــة الإيراني ــة الخارجي ــدة السياس ــة في أجن ــن أولوي اليم
يســمح لهــم بــشراء الــولء غــير المــشروط مــن أنصــار اللــه]18[؛ لكن فيــا تزيــد الوليات 
المتحــدة تدخلهــا في اليمــن، ويرفــع البيــت الأبيــض مــن حــدّة خطابــه ضــد إيــران، قــد 
يتحــوّل اليمــن إلى ســاحة معركــة للتشــنّج المتصاعــد بــن واشــنطن وطهــران، ويحــشر 

أنصــار اللــه في الزاويــة الإيرانيــة .

وعــى الرغــم مــن أنَّ طهــران تــرى في التعــاون مــع فاعلــن غــير دوليــن جــزءاً ل 
يتجــزأ مــن سياســتها الخارجيــة ؛ إل أنَّ دعمهــا لأنصــار اللــه هامــي وينحــر بالدعــم 

الســياسي والإعلامــي، وتبنّــي مواقــف مســاندة لمظلوميــة الشــعب اليمنــي .

وفي هــذا الســياق تــرى الباحثــة في كليــة برلــن العليا لدراســة الثقافــات والمجتمعات 
»مارايكــه  الدكتــورة  ألمانيــا؛  في   Berlin Universität Freie جامعــة  في  المســلمة 
ترانســفلد«: أنَّ مزاعــم التأثــير الإيــراني عــى الحوثيــن مضّخمــة، وأنَّ الدعــم الإيــراني 
للحوثيــن هامــي، ول يؤُثّــر في آليتهــم لصنــع القــرارات بقــدر مــا تفعــل التحالفــات 
ــون عــى بعــض الدعــم مــن إيــران،  ــحٌ أنَّهــم يحصل ــزاع، صحي ــات الن ــة ودينامي المحلي

ــه ســياسي في شــكل خــاص . لكنَّ

وبالرغــم مــن أن مصطلــح »شــيعي« لم يكــن يســتخدم في أوســاط الــرأي العــام في 
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اليمــن قبــل انتفاضــات 2011، إل أنَّ أنصــار اللــه يصُــوَّرون منــذ دخولهــم إلى صنعــاء 
بأنَّهــم شــيعة أو مدعومــن مــن إيــران، واقــع الحــال هــو أنَّ الحصــار البحــري شــبه 
الكامــل الــذي تفرضــه الســعودية عــى البــلاد منــذ بدايــة التدخــل العســكري في آذار/

مــارس 2015 جعــل تهريــب الســلاح إلى اليمــن أمــراً بالــغ الصعوبــة ، وقــد نفــت ســلطنة 
عــان التقاريــر التــي تتحــدث عــن قيــام إيــران بتهريــب أســلحة عــر أراضيهــا إلى 
ــي  ــة الت ــة نظــراً إلى المســافة الطويل ــر غــير منطقي ــدو هــذه التقاري ــه، وتب أنصــار الل

يجــب أن تقطعهــا هــذه الأســلحة بــراً عــر أراضٍ ل تخضــع لســيطرة أنصــار اللــه]19[.

الدعــم الأكــر فعاليَّــة الــذي حصــل عليــه )الحوثيــون( هو في المجــال الإعلامــي، وأياً 
يكــن حجــم الدعــم الــذي يحصلــون عليــه مــن إيــران، مــن الواضــح أنَّــه لم يــؤدِّ دوراً 
حاســاً في تمــدد نفوذهــم ووصولهــم إلى العاصمــة اليمنيــة في أيلول/ســبتمر 2014م، 
كــا زعمــت مصــادر ديبلوماســية أميركيــة، مدعومــة مــن محللــن إيرانيــن يتمتعــون 
بالمصداقيــة، أنَّ الإيرانيــن حاولــوا ثنــي )الحوثيــن( عــن الســيطرة عــى صنعــاء؛ غــير 
أن )الحوثيــن( قــرروا عــدم الأخــذ بهــذه النصيحــة، وقــد تحرَّكــوا باتجــاه صنعــاء بدفع 

مــن عوامــل داخليــة]20[.

كانــت الحكومــة النتقاليــة آن ذاك تواجــه أزمــة شرعية حــادّة، فهي لم تؤسّــس لعملية 
سياســية شــاملة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، كــا أنَّهــا لم تحسّــن الظــروف المعيشــية 
لليمنيــن، وأصبــح الوضــع أكــر تأزمّــاً عندمــا أعلنــت هــذه الحكومــة في تموز/يوليــو 
2014 أنَّــه ســيتم إلغــاء الدعــم الحكومــي للوقــود، وأنَّ أســعار النفــط ســتزيد بنســبة 90 
في المئــة، وذلــك مــا زاد مــن مشــاعر الإحبــاط لدى عامــة الشــعب، وقد اعتــر اليمنيون 
أنَّ الفســاد داخــل الحكومــة بلــغ مســتويات غــير مســبوقة، وتســبّب التدهــور القتصــادي 
والبطالــة المتواصلــة والنقطــاع المســتمر في التيــار الكهربــائي في العاصمــة، في تأجيــج 
مشــاعر الغضــب والحتقــان لــدى الجاهــير المحتشــدة في ســاحات العتصــام، وقــد 
اســتغلّ أنصــار اللــه هــذا الإحبــاط للتعبئــة ضــد الحكومــة، وبمــا أنــه كان ينَُظــر إليهــم 
ــدوا في  ــد حش ــوا ق ــاد، كان ــورطّ في الفس ــير المت ــد غ ــياسي الوحي ــق الس ــم الفري بأنه
الأشــهر الســابقة الدعــم في صفــوف الجمهــور الأوســع، ل ســيا في العاصمــة صنعــاء، 
وكذلــك اعُتِــر تمكــن )الحوثيــن( بأنــه وســيلة قــد تتيــح لليمــن تحقيــق درجــة أكــر 

مــن الإشراك الســياسي لمختلــف الأطيــاف]21[ الجتاعيــة والسياســية في البــلاد.

ــوذ  ــه النف ــم أنَّ ــا تزع ــة م ــن لمواجه ــعودية في اليم ــا الس ــي اتَّبعته ــة الت إنَّ الطريق
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ــن في حضــن  ــن الزيدي ــن م ــن 10 ملاي ــر م ــت بأك ــد ألق ــة، ق ــراني في المنطق الإي
التيــار الشــيعي الســياسي لإيــران وحــزب اللــه ، فعــى الرغــم مــن أن الزيديــة تعُتــر 
ــرق  ــة الف ــن كاف ــدال ب ــط والعت ــرب للتوس ــا أق ــر، إل أنَّه ــيعية في الفك ــة ش مدرس
والمذاهــب الإســلامية مــن حيــث الفكــر العقائــدي والفقهــي المتســامح والمتصالــح مــع 
بقيــة التيــارات الإســلامية، وقــد انطلقــت حركــة أنصــار اللــه مــن عمــق الفكــر الزيــدي 
ــران  ــم بإي ــيعة وربطه ــن الش ــم م ــه( بأنه ــا وصــف )أنصــار الل ــه، أم ــوا عن ولم يخرج
فهــي أســطورة ابتدعهــا أول مــرةٍ عــي عبــد اللــه صالــح في العــام 2009م، في محاولــةٍ 
يائســةٍ لكســب تأييــد الســعودين في حروبــه الســت ضــدَّ انتفاضــة )الحوثيــن(، وعليــه؛ 
فمــن قِــرَ النظــر الشــديد مــن المملكــة العربيــة الســعودية توظيــف نفــس الخطــاب]22[، 
ــل ســياسي وازن  ــذي يحظــى بثق ــه ال ــا نهــج الإقصــاء والســتعداء لأنصــار الل واتباعه
عــى الســاحة اليمنيــة ، ويســتند إلى قاعــدة شــعبية وحاضنــة اجتاعيــة واســعة خاصــة 

في المناطــق الشــالية والغربيــة مــن البــلاد.

اليمـن العمق الاستراتيجي للمملكة:
تتَّفــق كل القــوى العالميــة والدوليــة عــى الأهميــة الســراتيجية لموقــع اليمــن ؛ والتــي 
بــرزت بقــوة عــى المســتويات السياســية والقتصاديــة والأمنيــة كافــة في منطقــة شــبه 
الجزيــرة والخليــج ، بعــد اكتشــاف النفــط وافتتــاح قنــاة الســويس، إضافــة إلى أنَّ هــذا 
الموقــع الســراتيجي يعتــر مصــدر اهتــام القــوى الدوليــة باليمــن عــى مــر التاريــخ؛ 
حيــث يمثــل اليمــن البوابــة الجنوبيــة لمدخــل البحــر الأحمــر ويتحكــم في الممــر المــائي 
ــج عــدن يحتضــن اليمــن كلاً مــن  ــدي، وعــر منطقــة خلي ــه بالمحيــط الهن الــذي يصل
ــة  ــك في طــرق الملاح ــم كذل ــدي، ويتحكَّ ــط الهن ــرب والمحي ــر الع ــر وبح البحــر الأحم
البحريــة بــن شرق العــالم وغربــه، بالإضافــة إلى ثقلــه الســكاني وتوجهاتــه السياســية 

ــة.  والقتصاديــة والجتاعيــة المتوازنــة عــر مراحلــه التاريخيــة كآفَّ

ــه اليمــن يضيــف لهــا أهميــة اســراتيجية خاصــة، ويجعــل  وهــذا الموقــع الــذي تمثلّ
مســألة الهتــام بأمنــه واســتقراره مســألة ل تعنــي اليمــن فحســب؛ وإنمــا تعنــي دول 
ــن  ــاسي لأم ــر الأس ــن العن ــل اليم ــا يمث ــة، ك ــة عام ــة بصف ــدول العربي ــج وال الخلي
المنطقــة واســتقرارها ولضــان اســتمرار تدفــق النفــط إلى الأســواق العالميــة، كل ذلــك 

ــلَ اليمــن للقيــام بــدور إقليمــي فاعــل في الأمــن والســتقرار الإقليمــي والــدولي. أهَّ



19

هل يمثِّل اليمن الجديد تهديداً للسعودية؟

في هــذا الســياق، تشــير الدكتــورة »مريــم ســلطان لوتــاه« أســتاذ العلــوم السياســية 
في جامعــة الإمــارات إلى أن اليمــن بمســاحتها الجغرافيــة وكتلتهــا البشريــة تعــد عمقــاً 
ــة  ــا للمملك ــة إلى أن متاخمته ــة، إضاف ــج العربي ــدول الخلي ــياً ل ــاً وسياس ــداداً أمني وامت
العربيــة الســعودية التــي تمثــل ثقــلاً سياســياً بالنســبة لــدول الخليــج وللعــالم العــربي؛ 
تجعــل أي توتــر أمنــي وعــدم الســتقرار في اليمــن يؤثــر بالــضرورة عى أمن واســتقرار 

الســعودية ودول الخليــج]23[. 

ويؤكــد الدكتــور عبــد اللــه الخنبــي المديــر الســابق لجامعــة الإمــارات ؛ أن أهميــة 
ــة؛  ــة وثقافي ــة وجغرافي ــق مــن عــدة عوامــل تاريخي ــة تنطل ــة الخليجي العلاقــات اليمني
ــت  ــا كان ــا مه ــاور له ــربي المج ــا الع ــن محيطه ــن ع ــزل اليم ــب ع ــن الصع ــل م تجع
ــة؛ نظــراً لأن اليمــن  ــة أو غــير طبيعي ــة صعب ــة والإقليمي الظــروف أو المتغــيرات الدولي
يرتبــط بمصالــح مشــركة كبــيرة مــع جيرانــه الخليجيــن، تتمثــل في التبــادل التجــاري 

ــة الســعودية.  ــة العربي ــه وخاصــة المملك ــير بــن اليمــن وجيران الكب

ويضيــف: »إن المصالــح القتصاديــة التــي تربــط اليمــن بجيرانــه الخليجيــن تجعــل 
مــن العلاقــات بينهــا اســراتيجية وليســت علاقــات آنيــة أو عابــرة؛ لأن اليمــن جــارٌ 
ــر  ــربي تتأث ــج الع ــل دول الخلي ــا يجع ــة، وهــذا م ــدول الخليجي ــن ال ــد م ــمٌ للعدي متاخ

بشــكلٍ مبــاشر مــن الناحيــة الأمنيــة بــكل الأحــداث والمتغــيرات في اليمــن«.

ويــرى أنَّ العلاقــات اليمنيــة الخليجيــة متشــابكة المصالــح ومرابطــة في كثــير مــن 
الملفــات المهمــة، ومنهــا الملــف الأمنــي الــذي يســتحيل فيــه بنــاء مســتلزمات ومتطلبــات 
الأمــن الخليجــي بعيــداً عــن أمــن واســتقرار اليمــن ، لــذا نجــد أنَّ مــن مصلحــة اليمــن 
بنــاء علاقــات اســراتيجية مــع جيرانــه الخليجيــن، وكذلــك مــن مصلحــة دول الخليــج 
تمتــن علاقاتهــا مــع اليمــن ودعــم أمنــه واســتقراره ، وعــدم الســاح لأي قــوة دوليــة 
ــه بــؤرة للتآمــر عــى نفســه وعــى محيطــة العــربي الإســلامي  باختطــاف اليمــن وجعل

الخليجــي]24[.

لقــد حــان الوقــت للمملكــة العربيــة الســعودية كي تلُقــيَ نظــرة أكــر شــمولية عــى 
ــدركَ  ــي كي ت ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــا آنَ الأوان ل ــن، ك ــري في اليم ــا يج م
الأهميــة الســراتيجية للتعامــل مــع اليمــن؛ باعتبــاره يُمثـّـل مشــكلة تنمويــة وليــس مجــرد 
ــو أن جــزءاً ضئيــلاً مــن المليــارات التــي أنُفقــت مــن أجــل احتــواء  مشــكلة أمنيــة ، فل
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ــة وحشــد  ــاء الجــدران وشراء الأســلحة ووضــع شــبكات المراقب اليمــن - مــن خــلال بن
الجنــود، والآن النخــراط بحملــة قصــفٍ جــوي - تــمَّ اســتخدامه بــدلً مــن ذلــك لخلــق 
فــرص عمــلٍ وتحســن البنيــة التحتيــة المتداعيــة في البــلاد، لمــا شــعرت الريــاض وبقيــة 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمقــدارٍ بســيطٍ مــن القلــق الــذي يســاورهم الآن]25[.

هل اليمــن تهديد للمملكة؟
يعُــدُّ اليمــن بمثابــة البوابــة الجنوبيــة الغربيــة لإقليــم شــبه الجزيــرة العربيــة، والعمــق 
ــة،  ــة – اليمني الســراتيجي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، لكــن العلاقــات الخليجي
ــتْ عــى نحــو شــبه مســتمر أســيرة رؤى وتصــورات وحســابات ضيقــة، فقــد نظــر  ظلَّ
الخليجيــون تاريخيــاً - وخصوصــاً الســعودية - إلى اليمــن عــى أنــه تهديد »اســراتيجي« 
ينبغــي إبقــاؤه تحــت الرقابــة، والتصــدي للمخاطــر المبــاشرة وغــير المبــاشرة التــي يمكن 

أن يشــكّلها.

ــا تســعي  ــن؛ تصــور الســعودية أنَّه ــة والعســكرية تجــاه اليم ــا الأمني في كل تحركاته
ــات  ــاطاتها في المحافظ ــت نش ــية، وإن كان ــة أساس ــة بدرج ــا الجنوبي ــن حدوده لتأم
ــة؛ لتأمــن  ــاه اليمني ــة تظهــر معطيــات أخــرى وأطاعــاً كبــيرة في المي ــة اليمني الشرقي
طــرق بديلــة لتصديــر النفــط بعيــداً عــا تزعــم أنــه تهديــدات إيــران بالســيطرة عــى 
مضيــق هرمــز، ولذلــك فــإنَّ الســعودية قبلــت اســراتيجية الوليــات المتحــدة لمكافحــة 
الإرهــاب في المنطقــة، بــل اشــركت فيهــا وســهّلت لهــا الوصــول إلى المنطقــة، حتــى عى 
مســتوى نــشر قــوات دوليــة في البحــار والميــاه الإقليميــة، ثــم إنشــاء قواعــد عســكرية 

عــى الأرض، ومنهــا القواعــد التــي أنشِــأتْ في المهــرة وحضرمــوت اليمنيتــن.

كــا دخلــت الســعودية في ظــل الرعايــة الأمريكيــة تحــت مبــدأ )إيزنهــاور( وانحــازت 
للتحالــف الغــربي، وأدخلــت الوليــات المتحــدة كطــرف أســاسٍ في معادلــة الأمــن 
ــل  ــة التكام ــر تجرب ــتكال وتطوي ــة اس ــير في إعاق ــر الكب ــك الأث ــي، وكان لذل الخليج
الأمنــي للتحالــف الثــلاثي بــن مــر والســعودية واليمــن، الــذي تــم التفــاق عليــه في 
خمســينيات القــرن العشريــن، كــا أخلَّ ذلــك بالتــوازن الإقليمي وسياســة عــدم النحياز 
وتجــاوز الــدور المتعــارف عليــه في النظــم الإقليميــة التــي تعــي مــن شــأن عامــل الجوار 
عــى بقيــة التفاعــلات الأخــرى]26[، مــا دفــع كثــير مــن الأنظمــة العربيــة – ومنهــا اليمن 
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– لإنفــاق أمــوال طائلــة في التســليح عــى حســاب التنميــة، لتنافــس القــوة العســكرية 
التــي جُلبــت إلى المنطقــة وتحافــظ عــى النديَّــة مقابــل القــوى الإقليميــة القائمــة.

ــة  ــدى الأنظم ــى ل ــة، تنام ــكرة المنطق ــى عس ــوم ع ــس المحم ــذا التناف ــل ه وفي ظ
العربيــة تصــور أنَّ اليمــن دولــة غــير مســتقرة وتعــاني من تخلــف في التنميــة الجتاعية 
ــة والســيطرة عــى  ــة والحاي ــا في الرعاي ــام بوظائفه ــة، وتعجــز عــن القي والقتصادي
إقليمهــا وحدودهــا، وبمــا أنهــا تقــع في خــاصرة الخليــج وتشــرك مــع الســعودية بحــدود 
ــة في اليمــن تتعــدى كونهــا شــأناً  ــة المتعاقب ــة؛ فــإنَّ النزاعــات والمشــكلات الأمني طويل
وطنيــاً داخليــاً يخــص اليمــن، بــل تؤثــر عــى الجــار الســعودي ، وتمثــل تهديــداً لأمنــه 
ــق إل  ــعودية ل يتحق ــى الس ــن ع ــكّله اليم ــذي يش ــد ال ــذا التهدي ــتقراره، وزوال ه واس
ــة  ــا وحاي ــل إقليمه ــى كام ــلطتها ع ــرض س ــى ف ــادرة ع ــتقرة وق ــة مس ــود دول بوج
حدودهــا، وأل يكــون النظــام الحاكــم لهــذه الدولــة معاديــاً للســعودية، ولضــان ذلــك 
ــه ل بــدَّ مــن إبقــاء اليمــن دومــاً قيــد النظــر، وحــشره في منطقــة  تــرى الســعودية أنَّ
نفــوذ مقفلــة وغــير قابلــة للمزاحمــة]27[ مــن أي جهــة دوليــة، وأنَّ لديها الحــق أن تمارس 
في ســبيل ذلــك كل أشــكال الضغــط والقــوة؛ مــا دامــت قــادرة ولديهــا القــوة الكافيــة 

لفــرض وجهــة نظرهــا.

وعــى مــدى عقــود مــن الزمــن ؛ كانــت سياســة الســعودية تجــاه اليمــن تعتمــد عــى 
الــوكلاء المحليــن واســتخدام المــال الســياسي، حتــى جــاء عهــد الملــك ســلان واســتلامه 
ــة مــن سياســتها  ــت المملك ــد الحكــم، فتحوَّل ــه محمــد عــى مقالي العــرش وســيطرة ابن
ــة ونهــج إرغامــي باســتخدام القــوة والقــدرة العســكرية  ــة إلى سياســة هجومي التقليدي
تجــاه قضايــا الــراع الإقليمــي ، وتمثــل ذلــك في التدخــل العســكري في اليمــن، وهــي 
مغامــرة ســعودية أوصلــت المعضلــة اليمنيــة لمراحــل غــير مســبوقة مــن التعقيــد وخلفّــت 
ــودٍ  ــن لعق ــن البلدي ــتقبلية ب ــات المس ــمّم العلاق ــا تس ــتظل تأثيراته ــاً س ــاً وشروخ ندوب

طويلــة.

ــد  ــا التقلي ــة مــردّه جزئيً ــة الســعودية للمســألة اليمني ــاب التاســك في المقارب إنَّ غي
الــذي دأبــت عليــه الســعودية؛ التــي ل مشــكلة لديهــا في القبــول بضعــف الدولــة اليمنيــة 
ــا مــن الواضــح أنَّ ذلــك لم يعــد  باعتبــاره الثمــن المقبــول حفاظــاً عــى أمــن المملكــة، إنمَّ
ــي  ــة بتفاقــم مشــكلات الأمــن القومــي الت ــة اليمني ــار الدول ــد تســبَّب انهي ــاً: فق مجدي

تعــاني منهــا الســعودية]28[.
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ط السعودية في الحرب على اليمن أكبر تهديد للمملكة: تورُّ
ــادة  ــربي« بقي ــف الع ــمّي »التحال ــا سُ ــنَّ م ــارس 2015، ش ــن م ــل الـــ 26 م في لي
الســعودية »عاصفــة الحــزم« عــى اليمــن بحجــة »دعــم الشرعيــة« المتمثلّــة بعبــد ربــه 
هــادي الرئيــس المســتقيل، كــا صُنّــف الطــرف الآخــر الــذي شُــنَّتْ عليــه الحــرب عــى 
أنَّــه حليــفٌ لإيــران، لكــنَّ انطلاقــة التحالــف عــى أســاس هــذا التصــوُّر للأزمــة اليمنيــة 
ــة،  ــك الأزم ــق تل ــن عم ــا ع ــرّ فعليً ــي تعُ ــية الت ــق الأساس ــن الحقائ ــير م ــزل الكث اخت

ــة. ــة والخارجي ــا الداخلي وتفاعلاته

ــة أهــم مســاحة في  ــلأراضي اليمني ــار الســعودية ل ــن اعتب هــذا التصــوُّر كان يتضمَّ
شــبه الجزيــرة العربيــة عــى الإطــلاق مــن الناحيــة الســراتيجية، فالموقــع الســراتيجي 
ــيرة  ــال الكب ــرة ، والآم ــبه الجزي ــر في ش ــديد الأث ــق ش ــخ العمي ــة، والتاري ــغ الأهمي بال
للشــعب المقهــور في بنــاء دولــةٍ حديثــةٍ وقويَّــةٍ، كلُّهــا عوامــل جعلــت مــن اليمــن هدفــاً 
ــة  ــم البني ــا الأولى معظ ــرت في أيامه ــاً دمَّ ــوا حرب ــن أطلق ــا، الذي ــعودية وحلفائه للس

ــة. ــة الأساســية في الكثــير مــن المناطــق اليمني التحتي

منــذ أنْ بــدأت دول التحالــف حربهــا عــى اليمــن، حرصــتْ عى اتخاذ كل وســائل 
القمــع والرهيــب لإخضــاع الشــعب اليمنــي، فاعتمــدت في حملتهــا العســكرية عــى 
القــوة التدمــــيرية المفرطــة التــي اســتخدمتها بفعــل الغــارات الجويــة وآلف القنابل 
رتها  والصواريــخ ، وترافـــــق مــع تلــك الهجمــة العســكرية حــــــملةٌ إعلاميــةٌ ســخَّ
قــوى التحالــف لتســــويق وتريــر هجمتهــا الحــــربية عــى الشــعب اليمنــي مــن 
ــة  ــه؛ مــن جه ــاف معنويات ــه وإضع ــه وكــر إرادت ــع الشــعب وتخويف ــة، ولروي جه

أخــرى.

ــد اعتمــدت دول التحالــف التضليــل الإعلامــي اســراتيجيةً دعائيــةً، ووســيلة  وق
للحــرب النفســية، فحشــدت كل أبــواق الإعــلام ومطابــخ التزييــف والفركــة الإعلاميــة، 
ــة،  ــة مظللّ ــة دعائي ــة إعلامي ــذ حمل ــدولرات مــن أجــل تنفي صــت لهــا ملايــن ال وخصَّ
ــة  ــة العلاق ــف عــى اســتخدام تهم ــزَ إعــلام التحال ــا العســكرية ، وركَّ تواكــب هجاته
ــد العســكري  ــة، والبع ــن جه ــي الأيديولوجــي م ــد المذهب ــة ذات البع ــة ـ الحوثي الإيراني

ــة أخــرى. والتنظيمــي مــن جه

هكــذا كان المشــهد في الشــهور الأولى لهــذه الحــرب ، يصُــوّر الســعودية قــوةً إقليميــةً 
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طاغيــةً، تحشــد إلى جانبهــا قــوى أخــرى ترتبــط بهــا بمصالــح مختلفــة، لتشــنّ جميعــاً 
حربـًـا غــير منضبطــة قيميّــاً ول أخلاقيــاً، وأرادت الســعودية فــرض خيــار ســياسي محّدد 
عــى الشــعب اليمنــي ل يعــرّ عــن إرادتهــم ول عــن توازناتهــم الجتاعيــة، واعتــرت 

تهديداتهــا لليمنيــن مشروعــة وأنهــا ســتفرض مــا تريــده بالقــوة.

ــي،  ــل اليمن ــا في الداخ ــار أهدافه ــا وتخت ــوض حربه ــعودية تخ ــت الس ــا كان وفي
ــها  ــد نفس ــا تج ــة ؛ إذ به ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولي ــف خلف ــها بتحال ــن نفس وتحصّ
وحيــدةً في حــرب مســتحيلة النتصــار تغولــت فيهــا بالقتــل، بينــا تخــىّ عنهــا معظــم 
قــوى التحالــف، وبــدأت قــوى أخــرى تســتخدمه ضدهــا كنقطــة ضعــفٍ وهــوةٍ كبــيرة 

ــا. ــاس قوته في مجــال قي

ــخ  ــبوق في تاري ــير المس ــوي غ ــف الج ــرب والقص ــن الح ــنوات م ــبع س ــلال س فخ
ــن مصــدر  ــعودية م ــوَّل الس ــة، لتتح ــهد الســراتيجي في المنطق ــب المش الحــروب؛ انقل
القــوة والتهديــد إلى ملاكــمٍ خائــر القــوى يرقــب الضربــة القاضيــة ، وبعــد أنْ كانــت 
تهــدّد خصومهــا مــن الــدول الكبــيرة، تبــدو اليــوم دولــة غــير قــادرة عــى تأمــن نفســها 
مــن ضربــات منظــات شــعبية، معظــم قدراتهــا ذاتيــة التصنيــع والإدارة]29[، وقــد تبــنّ 
أنَّ المملكــة اســتثمرت أكــر مــن 500 مليــار دولر مــع الرئيــس الأمريــي الســابق دونالــد 
ترامــب ؛ لتثبيــت وليــة عهــد محمــد بــن ســلان، في وقــت كان الحــل الأجدى لســتثار 

ذلــك في تحقيــق أمنهــا الســراتيجي.

إنَّ المــأزق الــذي غاصــت فيــه الســعودية باليمــن، وأصبحــت ملامحــه واضحــة للعيــان 
وتتجــى مــع اســتطالة أمــد الحــرب، وإدراك الســعودية بشــكل حتمــي عبثية هــذه الحرب 
ولــو لم تعلــن ذلــك، يتبــدّى ذلــك المــأزق مــن خــلال الإجــراءات الفعليــة التــي تمارســها 

عــى الأرض، وتتمثــل في عــدة جوانــب:

-  دفــع المقاتلــن المســتأجرين إلى الجبهــات وتهديدهــم بقطــع نفقاتهــم إذا تلــكأوا في 
القتــال، في حــن تبعــد جنودهــا عــن الجبهــات.

-  العتاد عى الغارات الجوية - التي تبنَّ عدم جدواها - لمحاولة حسم المعارك.

-  تخفيــض عديــد جنودهــا في المناطــق التــي ســيطر عليهــا التحالــف، وهــذا مــا جــرى 
توثيقــه مؤخّــراً، إذ إنَّ القــوات الســعودية الموجــودة في معســكر قيــادة قــوات التحالف 
في منطقــة الشــعب في مديريــة الريقــة في عــدن، نقلــت عرباتهــا ومدرعاتهــا 



24

هل يمثِّل اليمن الجديد تهديداً للسعودية؟

ــة،  ــل مغــادرة المدين ــاء الزيــت قب ــاداً إلى الباخــرة “درة جــدة” في مين ومعــداتٍ وعت
وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة، لتنطلــق بعــد ذلــك خطابــات التريــر تحــت مســمى 
»إعــادة التموضــع« وأنَّ هــذه التحــركات تتوافــق مــع اســراتيجية التحالــف في منطقة 

العمليــات العســكرية.

وبعــد أنْ انقلبــت المعادلــة وأصبحــت خســائر التحالــف كبــيرة في كافــة المجالت، 
وأضحــى رمــز القــوة العســكرية للســعودية وهــي المطــارات والقواعــد العســكرية، 
ورمــز القــوة القتصاديــة وهــي شركــة »أرامكــو«، هدفــاً للقــوة الصاروخيــة 
ــا  ــب تأثيره ــن حج ــعودية م ــن الس ــي لم تتمك ــي ؛ والت ــير اليمن ــيران المس والط
ــدو أنَّ حــرب اليمــن ســتؤدي إلى زلزل  ــا القاســية، يب ــة نتائجه ــو منعــت تغطي ول
جيوسياســية جديــدة في المنطقــة، فالأزمــة خرجــت مــن أنْ تكــون ذات بعُــدٍ يمنــي، 
ــان  ــال هذي ــش ح ــف تعي ــوى التحال ــت ق ــة]30[، وأصبح ــة إقليمي ــت إلى أزم وتحوَّل
ميــداني كــا الهذيــان الســياسي، معطوفــاً عــى تزايــد الأزمــة القتصاديــة والماليــة، 
مــع افتقارهــا للحــد الأدنى مــن المعايــير الإنســانية، بالإضافــة إلى الغــرق في نهــج 
ــدة في ســلوك النظــام  مراكمــة الأخطــاء، الــذي تحــوَّل إلى اســراتيجية معتمَّ
ــنها  ــي دشَّ ــاً، والت ــن ســلان الســلطة عملي ــذ تســلُّم محمــد ب ــة من الســياسي للدول

بالحــرب عــى اليمــن.

بعــد هــذا كلِّــه؛ لم يعــد أمام الممســكن بالقــرار في الســعودية إل إعادة تقييــم وتقويم 
اســراتيجيتها في الخــارج عمومــا وفي اليمــن عــى وجــه الخصــوص، والخــروج مــن 
نمــط مراكمــة الأحقــاد والكريــاء الصبيــاني الفــارغ]31[، والكــفّ عــن إدارة الســعودية 
أذنهــا الطرشــاء للأصــوات الصارخــة بإنهــاء الحــرب ورفــع الحصــار،- وهــا الشرطــان 
الأساســيان – اللــذان بهــا وحدهــا يمكــن الســتجابة للدخــول في العمليــة السياســية 

بعيــداً عــن دوي المدافــع والصواريــخ.

ــوم أحــوج مــا  ــدو الســعودية الي ــد كل هــذه الســنوات مــن الحــرب المدمــرة؛ تب وبع
ــلاً لحقيقــة الوضــع  تكــون إلى تســويةٍ شــاملةٍ توقــف الحــرب، وتبــدو كذلــك أكــر تقبَّ
ــه جُرحــاً  ــة المطــاف، فــإنَّ عــدم الســتقرار في اليمــن يجعــل من في اليمــن، وفي نهاي

ــج. ــزف في خــاصرة الســعودية ودول الخلي ــم الن مفتوحــاً دائ
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تخوف السعودية من أنصــار الله:
تنظــر الســعودية إلى أنصــار اللــه كحركةٍ مســلحةٍ نشــأتْ في قلب الجغرافيــا الحدودية 

اليمنيــة التــي تشــكّل لها مجــالً حيويــاً ذا أهمية؛ بــكل العتبارات الجيوســراتيجية.

ولذلــك؛ فــإن المملكــة قــد أرســت - منــذ وقــتٍ مبكــرٍ- ترتيبــات خاصــة في محافظــة 
صعــدة المتاخمــة لحدودهــا الجنوبيــة، تمثَّلــت في زرع الســلفية الوهابيــة كعامــل ضبــط 
دينــي في بيئــة زيديــة المنــزع، فكانــت الزعامــة الدينيــة المحليــة للشــيخ مقبــل الوادعــي 
)1933 - 2001( وأتباعــه الســلفين في صعــدة علامــة عــى ذلــك الضبــط، بأكــر مــا 
ــن  ــم م ــدة بالرغ ــة في صع ــشر الوهابي ــر لن ــعودي مضم ــه س ــى توج ــة ع ــي علام ه

الوجــود التاريخــي للزيديــة.

وتتفــاوتْ تفســيرات هــذا التوجــه الســعودي بــن ادعــاء مظلوميــة تاريخيــة ودينيــة؛ 
تــرى أنَّ الســعودية تســعى وراء تهشــيم الزيديــة وتفكيكهــا في معقلهــا التاريخــي الأكــر 
حيويــة، وبــن نظــرةٍ أمنيــةٍ تــكاد تكــون صرفــةً، وضيقة الأفــق أيضاً، تــرى أنَّ الســعودية 
عملــتْ عــى خلــق جيــبٍ وهــابي عــازل، يمنــع التقــاء الزيديــة في صعــدة بالإســاعيلية 
ــدي  ــذر العق ــان إلى الج ــان تنتمي ــا أقليت ــعودية(، وه ــرب الس ــوب غ ــران )جن في نج
نفســه )التشــيع(]32[، ومــن شــأن التقائهــا أن يتســبب بمتاعــب ل حــر لهــا للســعودية.

وقــد شــهدت فــرة التســعينيات مــن القــرن المــاضي زيــادةً حــادةً في عقيــدة 
ــات شــال اليمــن بالقــرب  ــة في مرتفع ــة للزيدي ــة الســعودية، ودعــاوى معادي الوهابي
ــدي مــن  ــرع الزي ــاع الف ــا أتب ــي يســيطر عليه ــة الت ــدة، وهــي المنطق ــة صع مــن مدين
الإســلام الشــيعي]33[، وفي ذلــك الحــن بــدأت حركــة الشــباب المؤمــن كجهــد جاعــي 
لإعــادة تثقيــف الجيــل الناشــئ بالثقافــة الزيديــة ؛ للحفــاظ عــى الهويــة الدينيــة لتلــك 
ــن  ــل الســعودية عــى نشرهــا وتكريســها ب ــي تعم ــة الت المناطــق مــن الدعــوة الوهابي

ــي عمومــاً. ــاء المجتمــع اليمن أبن

ــي  ــنوات الت ــلٍ إلى الس ــرٍ مُحتم ــه كخط ــار الل ــع أنص ــعودي م ــي الس ــع التعاط يرج
ســبقت الحــرب الأولى مــن حــروب صعــدة الســت ابتــداءً مــن صيــف 2004م ، ومــن 
ذلــك التأريــخ يبــدو أنَّ الريــاض اتَّخــذت قــراراً باعتبــار هــذه الحركــة الناشــئة ليســت 
مجــرد جاعــة محليــة قــد تتســبب لهــا ببعــض المشــكلات والمتاعــب الحدوديــة في أســوأ 

الأحــوال ؛ بــل اعترتهــا خطــراً مســتقبلياً يهــدّد اســتقرارها وأمنهــا القومــي.
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تطــورَّتْ أحــداث الحــروب عــى صعــدة حتــى بلغــت ذروتهــا بالحــرب السادســة في 
أغســطس/آب )2009(، عندمــا بــدأ النظــام للتحضــير لحملتــه بالتشــاور مــع الريــاض 
وأطــراف إقليميــة ؛ بنيــة القضــاء نهائيــاً عــى مــا كان يســميه )التمــرد الحــوثي(، وكانــت 
الســعودية في الواقــع قــد بــدت متأهبــةً للمشــاركة في حــرب أرادتهــا والنظــام اليمنــي 
أنْ تكــون حاســمة ونهائيــة، فمــع دخــول الشــتباكات داخــل الحــدود الســعودية، شرعــت 
الريــاض بتحريــك ســلاح الجــو ليشــن حملــة قصــف عــى مســاكن وأســواق وأهــداف 

مدنيــة في عمــوم محافظــة صعــدة، راح ضحيتهــا المئــات مــن المدنيــن.

ــع )أنصــار  ــعودي م ــتْ الحــرب السادســة نقطــة تحــول في التعاطــي الس ــد مثلَّ وق
اللــه(، ففيــا كانــت نهايــة الحــرب بانســحاب )أنصــار اللــه( مــن أراض ســعودية كانــوا 
ــم  ــة، لكنه ــل الدخــان الســراتيجي المطــل عــى الخوب ــا جب ــا، منه ــد ســيطروا عليه ق
نجحــوا في تكريــس وجودهــم العســكري، وحافظــوا عــى حاضنتهــم الجتاعيــة، فيــا 

ــةً بجــراحٍ نالــتْ مــن هيبتهــا. خرجــت الســعودية مثخن

تطوّر النظرة السعودية لأنصار الله بعد 2011م: 
ــا  ــلمية؛ باعتباره ــورة الس ــه في الث ــار الل ــرط أنص ــام 2011م انخ ــداث الع ــد أح بع
ــت فرصــة  ــة، وكان ــه إصــلاح النظــام الفاســد للدول ــن مــن خلال ــير يمك ســاً للتغي متنفَّ
ــهد  ــت في المش ــع لف ــم موق ــات له ــياسي، فب ــرك الس ــوج في المع ــه للول ــار الل لأنص
ــح المســار الســياسي والقتصــادي  ــة بالتغيــير وتصحي الثــوري، وصــوت مرتفــع للمطالب
والجتاعــي للبــلاد، إل أنَّ الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة عــى الســاحة اليمنيــة والتيارات 
ــهورة  ــة المش ــلمية بالحيل ــورة الس ــى الث ــت ع ــا، التفَّ ــة في مشروعه ــة المنخرط الداخلي
المعروفــة بالمبــادرة الخليجيــة ؛ لإخــراج القــوى الثوريــة مــن دائــرة التأثــير في العمليــة 

ــة. ــات النتقالي ــا خــارج الرتيب السياســية ووضعه

ــم  ــوري - لم تنطــلِ عليه ــات متنوعــة مــن الحــراك الث ــع فئ ــه - م ــنَّ أنصــار الل لك
هــذه الخدعــة، وواصلــوا الحــراك الثــوري بنفــس الوتــيرة ؛ حتــى تُــوّج ذلــك الحــراك 
بمؤتمــر الحــوار الوطنــي ـ وكان أنصــار اللــه قــد نمــت قوتهــم السياســية والمعنويــة مــع 
تطــور الأحــداث، فحصلــوا عــى تمثيــل في ذلــك الحــوار وكان لهــم وزنــاً في مجرياتــه 

والفعاليــات التــي مــرّ بهــا.
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وعقــب انتهــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي، أعلنــت الريــاض في مــارس/ آذار )2014( 
عــن قائمــة ســعودية بالجاعــات الإرهابيــة شــملت )الحوثيــن(، إلى جــوار تنظيــات 
أخــرى في مــر وســوريا والعــراق منهــا الإخــوان المســلمون، وكان لفتــاً عــدم اشــتال 
القائمــة عــى “التجمــع اليمنــي للإصــلاح” الــذي يعُّــده البعــض فرعــاً يمنيــاً للإخــوان 
المســلمن، مــا يعنــي أنَّ الســعودية تميــل إلى عــدم وضــع “الإصــلاح” في ســلة واحــدة 
ــن  ــع الحوثي ــا م ــل تعاطيه ــه، في مقاب ــل مع ــتعداد للتعام ــى اس ــوان”، وع ــع “الإخ م

كجاعــة إرهابيــة]34[.

وفيــا كانــت فعاليــات مؤتمــر الحــوار الوطني تجــري بن مختلــف الأطــراف اليمنية 
ــم للأوضــاع  ــة »هــادي« تنحــو منحــى التأزي ــت حكوم ــة، كان ــا والثوري ــة منه التقليدي
ــرض  ــة وف ــتقات النفطي ــن المش ــم ع ــع الدع ــرارات رف ــة، بق ــة والجتاعي القتصادي
الجرعــة القتصاديــة، مــا دعــا أنصــار اللــه والقــوى الثوريــة للتصعيــد الثــوري لمواجهــة 
ــا التعســفية متمرســة  ــذ قراراته ــي أصرتّ عــى تنفي ــة، الت قــرارات الحكومــة النتقالي
بالقــوة العســكرية للفرقــة الأولى مــدرع التابعــة للجــرال عــي محســن الأحمــر، وغيرها 
مــن فــرق الجيــش المواليــة للنظــام القائــم في ذلــك الوقــت، وأطلقــت لهــا العنــان لفضّ 
ــة  ــرك لحاي ــة للتح ــوى الثوري ــرَّ الق ــا اضط ــلاح، م ــوة الس ــعبية بق ــات الش العتصام
الجاهــير في ســاحات العتصــام وللحفــاظ عــى المكاســب الثوريــة، وشــكّلت مــا عــرف 

باللجــان الشــعبية لمواجهــة القــوات المواليــة للحكومــة.

ــت إلى  ــكرية وانضم ــة العس ــن الألوي ــير م تْ كث ــقَّ ــراع؛ انش ــذا ال ــم ه وفي خض
ــن الســيطرة عــى  ــن م ــا أفســح المجــال للجــان الشــعبية لتتمكّ ــة، م الجاهــير الثوري
ــاء بعــد مواجهــة مســلحة  الوضــع بأقــل خســائر، وتمكنــت مــن تأمــن العاصمــة صنع
ة العســكرية التــي اصطدمــت بالجاهــير  مــع قــوات الفرقــة الأولى مــدرّع، وهــي القــوَّ

ــن بالرصــاص الحــي.  ــوة الســلاح، واســتهدفت المتظاهري ــا بق وواجهته

ة العســكرية وتأمــن كافة  وبعــد أيــام قليلــة مــن الشــتباكات المســلحة تــمَّ تحييــد القــوَّ
مؤسســات الدولــة، واضطــرَّت حكومــة »باســندوة« للاســتقالة، وتــمَّ التوقيــع عــى اتفــاق 
ــة الأمــم  ــة برعاي ــة والثوري ــة التقليدي ــف الأطــراف اليمني ــن مختل ــة ب الســلم والشراك

المتحــدة.

ورغــم حــرص القــوى الثوريــة عــى تنفيــذ هــذ التفــاق بــن كل المكونــات والأطيــاف 
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السياســية اليمنيــة في نفــس الليلــة التــي أكملــت فيهــا اللجــان الثوريــة تأمــن العاصمــة، 
ــا  ــز عليه ــي ركّ ــة الت ــة الوطني ــى الشراك ــوص ع ــه بالخص ــار الل ــرص أنص ــم ح ورغ
الســيد عبــد الملــك الحــوثي في خطابــه بعــد التفــاق بيــوم واحــد، والــذي تمحــور حــول 
ــعودية  ــا الس ــة - ومنه ــة والدولي ــراف الإقليمي ــاء«؛ إل أن الأط ــذ الإقص ــة ونب »الشراك
ــه  ــه تحــرك )حــوثي(، ووصفت ــوري بأن ــات المتحــدة - صــورَّتْ هــذا التحــرك الث والولي
بالنقــلاب عــى الشرعيــة واســتيلاء عــى الســلطة واســتحواذ عــى القــرار الســياسي في 

البــلاد.

ــة  ــا جاع ــة ومنه ــوى الثوري ــح الق ــلاد لصال ــا في الب ــع تطــور الأحــداث وتبدّله وم
أنصــار اللــه؛ فــإنَّ الســعودية شــعرت بخيبــة أمــل إزاء النخبــة السياســية اليمنيــة؛ التــي 
عملــت عــى توطيــد حكمهــا عــى البــلاد عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، واعترتهــا 
ــوب  ــن( ص ــدم )الحوثي ــع تق ــي يمن ــي تكتي ــط دفاع ــكيل حائ ــتْ في تش ــا أخفق أنَّه
ــا  ــاء، وقــرَّرتْ أنْ تمــي في خيارهــا الخــاص]35[، وأنْ تخــوض معركته العاصمــة صنع
مــع القــوى الثوريــة اليمنيــة بنفســها، فهــي تــرى أنَّ نجــاح المشــهد الثــوري في اليمــن 
تهــا ثــورة )الحــوثي(، وتشــخّص  هــو مكســب كبــير لأنصــار اللــه؛ بــل تعتــر الثــورة برمَّ
ــداً  ــكّل تهدي ــلاد وتش ــا في الب ــل لنفوذه ــا تعطي ــه بأنَّه ــدة لأنصــار الل ــعبية المتصاع الش

لأمنهــا القومــي.

ــاض  ــت الري ــي كان ــة، الت ــاحة اليمني ــة عــى الس ــذه التطــورات المتلاحق ــتْ ه والتق
ــك  ــاة المل ــك بوف ــعودية، وذل ــادة الس ــيرُّ في القي ــر التغ ــع عن ــب، م ــن كث ــا ع تراقبه
ــكاً للســعودية في 23 يناير/كانــون  عبداللــه وبمبايعــة الملــك ســلان بــن عبدالعزيــز مل
ــه الطمــوح في اتجــاه  ــد ونجل ــك الجدي ــه إلى الحكــم؛ دفــع المل ــاني 2015، وبوصول الث
إنهــاء حالــة الــردد الســعودية الطويلــة تجــاه الموقــف في اليمــن، ومهدا برعــة لإطلاق 

ــارس/آذار )2015(]36[. ــزم في 26 م ــة الح عاصف

ــع  ــبتمر 2014م، وتطلُّ ــورة 21 س ــا ث ــازت به ــي امت ــتقلالية الت ــة الس ــراً للنزع ونظ
مكونــات الثــورة إلى تحريــر اليمــن مــن الوصايــة الخارجيــة والهيمنــة الســعودية 
الأمريكيــة عــى القــرار اليمنــي، اتجهــت قــوى الهيمنــة الدوليــة والإقليميــة إلى تضييــق 
الخنــاق عــى اليمــن، وإفشــال اتفاقيــة الســلم والشراكــة بــن القــوى السياســية اليمنيــة، 
وإغــلاق عــدد كبــير مــن الســفارات بالعاصمــة صنعــاء، وصــولً إلى التدخــل العســكري 

المبــاشر، وإعــلان تحالــف عاصفــة الحــزم]37[.
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ومــع بــدء التحالــف الســعودي عملياتــه العســكرية عــى اليمــن في مــارس 2015م، 
ــي  ــام اليمن ــرأي الع ــاع ال ــة لإقن ــن مــرّرات التدخــل العســكري في اليمــن كافي لم تك
ــا  ــاس لتدخله ــادي« كأس ــة ه ــويق »شرعي ــف إلى تس ــوى التحال ــع ق ــا دف ــربي، م والع
ــة بشــأن  ــة والسياســية التوجســات القلق ــة العربي ــة الإعلامي العســكري، ونســجت النخب
ــة »هــادي«  ــا يســمى بشرعي ــربي، واســتغلال م ــي الع ــن القوم ــد المزعــوم للأم التهدي

ــران، لكــن بــضرب اليمــن. ــردع إي ــة مشــركة ت لتشــكيل قــوة عربي

تنامـي قـوة صنعاء الدفاعية والهجـومية:
ــة ودول  ــتقرار المملك ــن واس ــاً لأم ــل ضان ــن يمث ــتقرار اليم ــن واس ــك أنَّ أم ل ش
ــح الشــعوب  ــه يصــب في صال ــاء، واعترت ــادة في صنع ــه القي ــا أكدت ــو م ــة، وه المنطق

ــام. ــكلٍ ع ــلامية بش ــة والإس ــدول العربي ــاورة وال المج

وتمكَّنــت صنعــاء خــلال الســنوات الماضيــة من تطويــر قدراتهــا الدفاعيــة والهجومية، 
ــمَّ كشــف  ــذي ت ــا، وال ــف أنواعه ــة والطــيران المســير بمختل ــوة الصاروخي وخاصــة الق
ــة  ــدة والعاصم ــة الحدي ــيرة في محافظ ــكرية الأخ ــروض العس ــلال الع ــا خ ــبٍ منه جان
صنعــاء، والــذي اعترتــه المملكــة تهديــداً لأمنهــا ولمصــادر الطاقــة، في الوقــت الــذي 
أكــدت فيــه صنعــاء أنَّ مــا تمتلكــه مــن صواريــخ باليســتية وطــيران مســير، ل يمثــل أي 
تهديــد لأي دولــة ل تعتــدي عــى اليمــن، وإنمــا لحايــة البلــد مــن أي عــدوان خارجــي.

رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض محمــد عبــد الســلام؛ أكَّــد في حديــثٍ لـــ »منتــدى 
مجــال«: أنَّ مخــاوف الســعودية مــن وجــود دولــة يمنيــة قويــة مســتقلة، هــي مخــاوف 
غــير واقعيــة وغــير منطقيــة؛ لأنَّــه مــن المفــرض أنْ يكــون هنــاك رؤيــة لــدى الجانــب 
الســعودي لأنْ يكــون اليمــن دولــة قويــة، لكــن نحــن نعتقــد أنَّ مخاوفــه باعتبــار أنَّهــا 
ــوارد  ــة والم ــة الهائل ــة البشري ــن، والكثاف ــراتيجي لليم ــع الس ــود للموق ــع، تع ــر واق أم
الكبــيرة التــي ل زالــت بكــراً ، وأيضــاً العلاقــات التاريخيــة التــي كانــت تصــاب بكثــير 

مــن التذبــذب والإشــكالت.

وأشــار إلى أنَّــه حتــى في الســياق التاريخــي نجــد أنَّ الســعودي هــو مــن كان يعتــدي 
عــى اليمــن ومــن تجــاوز الحــدود التاريخيــة، وشــنَّ الكثــير مــن الحــروب عــى اليمــن 

الــذي كان في موقــف المدافــع.
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ــاون الخليجــي  ــس التع ــن دول في مجل ــى م ــال: »النظــام الســعودي يخــى حت وق
ــة  ــن الرقع ــف باليم ــة، فكي ــتقلة وقوي ــون مس ــة أن تك ــدول في المنطق ــن ال ــا م وغيره
الأكــر بعــد المملكــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، مــن حيــث المســاحة والكثافــة البشريــة، 
ــة مســتقرةّ في اليمــن  ــة قويّ ــالي وجــود دول ــع الســراتيجي، وبالت ــات، والموق والإمكان
ــا  ــا نظرن ــذا إذا م ــرى، ه ــة أخ ــة لأي دول ــة أو حاج ــن أي وصاي ــتغناء ع ــاه الس معن
ــد  ــرى، ق ــاكل الأخ ــن المش ــداً ع ــاورة بعي ــدول المج ــن ال ــدث ب ــي تح ــاكل الت إلى المش
ــد أنَّ هــذه قــراءة غــير صحيحــة،  ــل هــذه هــي المخــاوف، لكــن نحــن نعتق تكــون مث
ــة مســتقلَّة ومســتقرَّة  ــة للســعودية هــي أنْ يكــون في اليمــن دول وأنَّ المصلحــة الحقيقي

ومزدهــرة أيضــاً«.

وأضــاف: » ل يســتطيع أي طــرف أنْ يقــدم ضانــات لمخــاوف المملكــة مــن وجــود 
ــيادة  ــتباح الس ــى مس ــذا أن تبق ــى ه ــن، لأن معن ــيادة في اليم ــتقلة وذات س ــة مس دول
ــة، لأن  ــود أي دول ــدم وج ــار أو لع ــية لنهي ــل الرئيس ــد العوام ــذا أح ــتقلال، وه والس
الدولــة إذا لم تكــن تـُـدار مــن الداخــل وفقــاً لمصالحهــا الســراتيجية والتزاماتهــا أمــام 
شــعبها، فهــي بذلــك ســتجعل مــن حاجــة أو مطالــب الخــارج مصلحــة أكــر مــن مصالح 
الداخــل، وهــذه كانــت مشــكلة الأنظمــة الأخــيرة التــي كانــت ترتهــن للخــارج؛ كونهــا 
ــم  ــب تقدي ــن الصع ــك م ــراتيجية، ولذل ــح اس ــن أي مصال ــق لليم ــتطع أنْ تحق لم تس
ضانــات لمثــل هــذه المخــاوف التــي تمــس الســيادة والســتقلال، لكــن إذا كان هنــاك 
مخــاوف أخــرى متعلقــة بالحــدود والجــوار والأمــن، فمــن الطبيعــي أنْ يكــون هنــاك 
التفاتــة لنقــاش مثــل هــذه القضايــا بــن البلديــن، كــا يحصــل بــن أي بلــدان أخــرى«.

وفيــا يتعلــق بتوقــف العمليــات العســكرية بعــد انتهــاء الهدنــة، وهــل يعتــر مــؤشر 
عــى التقــارب مــع المملكــة، أكــد رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض في حديثــه للمنتــدى، 
أنَّ انتهــاء الهدنــة جــاء نتيجــة نهائيــة للاتفاقــات الســابقة التــي تمــت برعايــة الأمــم 
المتحــدة باعتبــار أنَّهــا اســتكملت أو اســتنفدت خياراتهــا، وأصبــح صرف المرتبــات مطلبــاً 
أساســياً، ولذلــك فــأنَّ طبيعــة العلاقــات بــن صنعــاء والريــاض هــي ترتبــط بالأســاس 
ــر  ــذا أم ــاع، وه ــف الدف ــاء في موق ــاء، لأن صنع ــع صنع ــاض م ــي الري ــف تعاط بموق

واضــح.

ــوم  ــد الي ــير، وإنْ لم يع ــف دولي كب ــود تحال ــاض هــي مــن تق وأشــار إلى أنَّ »الري
ــن  ــى اليم ــار ع ــتمرار الحص ــة لس ــة الدولي ــل في الأروق ــن تعم ــي م ــن ه ــك، لك كذل
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واســتمرار الضغــط الدبلومــاسي، ومــن خلفهــا الوليــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، 
ولذلــك نحــن نعتقــد أنَّ تغــيرُّ العلاقــة بــن صنعــاء والريــاض ليــس لــه علاقــة بموضــوع 
الهدنــة، لأن الهدنــة جــاء فيهــا متطلَّــب المرتبــات، وليــس له أي تأثــير في هــذا التجاه«.

ــد  ــال عب ــة عــى الوضــع في اليمــن؛ ق ــة والدولي ــير المســتجدات الإقليمي وحــول تأث
الســلام: »قــد يكــون لأي مســتجدات دوليــة أو إقليميــة أو تباينــات معينــة مــع النظــام 
ٌ عــى الملــف اليمنــي أو عــى اليمــن، لكــن نحــن نعتقــد  الســعودي أو غــيره تأثــيٌر معــنَّ
ــي  ــا الأمري ــق منه ــي ينطل ــة الت ــير؛ لأن الزاوي ــير الكب ــك التأث ــس بذل ــير لي أنَّ التأث
والريطــاني، وكذلــك للأســف التــي يتحــرَّك منهــا الســعودي والإمــاراتي، هــي ل تبتعــد 
كثــيراً عــن الرؤيــة المشــركة بــن الأطــراف أو تتقاطــع فيهــا المصالــح المختلفــة، ولكــن 
ــرب  ــعودي أنَّ الح ــب الس ــه الجان ــدركِ في ــن أنْ يُ ــا يمك ــتوى م ــود إلى مس ــذا يع ه
والعــدوان عــى اليمــن لم يعــد فيــه مصلحــة للنظــام الســعودي، ول للعلاقــات القادمــة 
ــى أنْ تكــون مثــل هــذه المســتجدات فرصــةً  بــن البلديــن ول لمســتقبل الشــعبن، ونتمنَّ

لإعــادة التقييــم للوضــع في اليمــن لمــا فيــه الســلام والســتقرار.

ولفــت عبــد الســلام إلى أنَّــه إلى جانــب الرؤيــة غــير الواضحة مــن النظام الســعودي 
ــعودية في  ــب الس ــون إلى جان ــن يقف ــة الذي ــض المرتزق ــاك دورٌ لبع ــن؛ هن ــاه اليم تج
تضخيــم الكثــير مــن المخــاوف، واســتجرار الكثــير مــن الراعــات الإقليميــة للســاحة 

اليمنيــة، جعــل الســعودية ل تنظــر إلى فــرص الســلام.

ــام  ــرة النظ ــيّر في نظ ــوّل أو تغ ــد تح ــة ق ــذه فرص ــد أنَّ ه ــن الآن نعتق ــال: »لك وق
الســعودي تجــاه اليمــن، وأن يعمــل لمــا فيــه مصلحــة في أن يصبــح اليمــن والســعودية 
عــى علاقــات طبيــة؛ باعتبــار أنهــا بلــدان لديهــا حــدود كبــيرة مشــركة، وعــى مبــدأ 
حســن الجــوار، وهــذا مــا نطرحــه دائمــا في كل المواقــف ســواء العلنيــة أو غــير العلنيــة، 
باعتبــار أنَّ مصلحــة البلديــن هــو في التفاهــم والتعايــش والحــوار وإزالــة الإشــكاليات«.

ــاءات  ــدى مجــال« حــول وجــود لق ــي في »منت ــق البحث وفي رده عــى ســؤال الفري
وزيــارات متبادلــة مــع الســعودية، أوضــح عبــد الســلام أنَّ هنــاك لقــاءات مــع الجانــب 
الســعودي في أكــر مــن محطــة، وكذلــك حصلــت زيــارات متبادلــة بــن صنعــاء 
ــذا  ــات أخــرى ، وه ــد يحصــل في ملف ــف الأسرى، وق ــة بمل ــه علاق ــا ل ــاض في والري
شيء طبيعــي أنْ يحصــل بــن أطــراف بينهــا مثــل هــذه الملفــات، وأنْ يحصــل تفاهــم 
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ســواء عــى المســتوى الإنســاني أو الســياسي أو ترتيبــات عســكرية أو مــا شــابه ذلــك.

وأضــاف: »هــذا شيء جيــد وندعــم هــذه التوجهــات؛ لأنهــا تعالــج أو تخفّــف عــى 
ــب  ــاه للجان ــاك اتج ــون هن ــا أنْ يك ــم لدين ــير، والأه ــلاف الكب ــدة الخ ــن ح ــل م الأق
الإنســاني وليــس فقــط ملــف الأسرى الــذي يعتــر مــن الأساســيات، ولكــن أيضــاً فتــح 
المطــارات والموانــئ وإزالــة القيــود عــى البضائــع ورفــع الحصــار الظــالم عــن اليمــن، 
ــة الأولى التــي يجــب أن تكــون عنوانــاً لأي تفاهــات أو  هــذه العوامــل الإنســانية الملحَّ

ــارات أو لقــاءات مــع الجانــب الســعودي«. زي

ذرائع التهــــديدات:
مــن خــلال اســتعراض حــال ومــآل التحالــف الســعودي عــى اليمــن؛ يتجــىَّ للعيــان 
أنَّ ذرائــع التهديــدات المزعومــة التــي جمعــت دول التحالــف، كانــت تخفي معهــا مطامعاً 
أمريكيــة وخليجيــة، جــرى التســويق لهــا قبــل 21 ســبتمر 2014م سياســياً مــن خــلال 
مــشروع الأقلمــة ســيئ الصيــت، فلــا فشــل المخطــط، وبــات الجيــش واللجــان الشــعبية 
ــلاد، جــاءت  ــة وحــدة الب ــن وحاي ــط الأم ــن لضب ــة مناطــق اليم ــن في غالبي حاضري
“عاصفــة الحــزم” لتقــوم عــر العمــل العســكري بمــا عجــزت عنــه الأدوات السياســية 

والســتخباراتية]38[.

وهكــذا قــادت الســعودية تحالــف الحــرب هــذا وتدخلــت في اليمــن بهــذه الهجمــة 
العســكرية المدمــرة؛ بنــاءً عــى خوفهــا المتزايــد مــن شــعبية حركــة )الحــوثي( وتزايــد قوة 
تحالفهــا مــع القبائــل، كــا يقــول الباحث في »مركــز كراون لدراســات الشرق الأوســط« 
ــد بالقــول: »إنَّ اســتيلاء )الحوثيــن(  في جامعــة )برانديــز( آشــير أوركابي، الــذي يؤكّ
عــى صنعــاء، والتوســع العســكري الريــع جنوبــاً، عــى الرغــم مــن الجهــود الخارجيــة 
لإحبــاط تقدمهــم، تشُــكّل جميعهــا تهديــداً خطــيراً للاســراتيجية الإقليميــة للريــاض]39[.

ــف،  ــوى التحال ــة لق ــة الإعلامي ــا الماكين ــي سردته ــم الت ــف كل المزاع ــك تتكش وبذل
ــة  ــه القتصادي ــم قوت ــن وتحجي ــك اليم ــعودية لتفكي ــدى الس ــة ل ــا المبيتّ ــح النواي وتتض
والعســكرية؛ حتــى يبقــى ضعيفــاً مقــدوراً عليــه ول يخــرج مــن تحــت العبــاءة الســعودية.

وإذا بقيــت تعيــش بهــذا التخــوف المزعــوم؛ هــل بمقــدور الســعودية بالقــوة العســكرية 
ــهد  ــن المش ــم ع ــه أو تزيحه ــار الل ــى أنص ــي ع ــد أنْ تق ــير البل ــتها لتدم ــي كرس الت
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الســياسي اليمنــي؛ لتعــود بالبلــد إلى ســابق عهــده وتضعــه تحــت نفوذهــا ووصايتهــا؟، 
ــاف  ــع أطي ــواء جمي ــرب لحت ــن الح ــة ع ــزة بديل ــة ناج ــر مقارب ــا تطوي ــل بإمكانه وه
الشــعب اليمنــي؟ بعــد هــذه الحــرب المدمــرة التــي جرحــت بهــا كرامــة الإنســان اليمنــي 

ودمــرت لديــه كل مفــردات الحيــاة ومقــدرات العيــش الكريــم.

تصحيح المســـــار:
لــن يتحقــق الأمــن والســتقرار إل ببنــاء علاقــات حقيقيــة عــى أســس ســليمة 
واســراتيجية واضحــة ومحــددة؛ تقــوم عــى دراســة أســباب المشــكلات بمنهــج علمــي 
ــا،  ــة القضاي ــح والمســتمر عــى كافــة المســتويات وحــول كآفَّ والحــوار والتفاعــل الري
وبمــا يكفــل بنــاء الثقــة وتجــاوز إحباطــات المــاضي ، وصــولً إلى تقريب وجهــات النظر، 
والعــراف المتبــادل بقيمــة ووزن كل طــرف، وســيكون هنــاك الكثــير مــن العوائــق عــى 
ــة في التعاطــي مــع المشــاكل  ــق، لكــن الإيمــان القــوي بوحــدة المصــير والواقعي الطري
القائمــة، وتغليــب المكاســب الكــرى التــي يمكــن تحقيقهــا عــى المــدى الطويــل عــى 
التكاليــف التــي يمكــن تحملهــا خــلال الأجــل القصــير، كلهــا يمكــن أنْ تســاعد كثــيراً في 

تحقيــق الأهــداف الكــرى المنشــودة. 

قائمة المراجــــع:
 The Creation of Modern Saudi ArabiaIndia Office Political and Secret - 1
Files, c. 1914-1939 نسخة محفوظة 14 نوفمر 2012 عى موقع واي باك مشن

2 - الميثاق نيوز ، الوحدة اليمنية.. شعار أم قرار ؟ 

https://m.almethaqnews.com/news23244.html      

Yemen says Saudis will stop fence - 3«، بي بي سي، مؤرشف من الأصل في 18 
فراير 2004، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس ٢٠٠٧ .

4 - ماجد الوشي. ، »العلاقات اليمنية – السعودية بن السيادة والوصاية )1974 – 
2014(« دار الولء – بيروت – ٢٠٢١م 

5 - إليونورا أردماغني ؛ )العسكرة عى الحدود السعودية-اليمنية( - مؤسسة كارنيغي 



34

هل يمثِّل اليمن الجديد تهديداً للسعودية؟

للسلام الدولي – ١٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٠م .

https://carnegieendowment.org/sada/80752      

6 - )ما مصير اتفاقيات الحدود بعد حرب السعودية عى اليمن! ( ، ورقة مقدمة من 
منتدى مجال، فراير ٢٠٢٢م ص ٧.

7 - هيلن لكر، )المملكة العربية السعودية واليمن، تاريخ طويل من المواجهات(  - 
https://orientxxi.info/magazine/article5714 .مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

8 - المصدر نفسه.

9  - عي إبراهيم مطر )مسار العلاقات السعودية ـــ اليمنية... الأطاع السراتيجية 
الدائمة( جريدة الأخبار اللبنانية 3 كانون الأول ٢٠٢١م . 

https://al-akhbar.com/Opinion/325125#     

10 - هيلن لكر  مصدر سابق.

11  - نيل بارتريك، المغامرة السعودية في اليمن، مجلة صدى الإلكرونية – ١ تشرين 
https://carnegieendowment.org/sada/61476 . الأول/ أكتوبر ٢٠١٥م

12 - توكُّل كرمان ؛ اسراتيجية السعودية في اليمن، الخر اليمني، ٢٢ يونيو ٢٠٢٠م 
/91876/22/06/https://alkhabaralyemeni.net/2020

13 - محمد سيف الدين أرول/ حرب اليمن.. تداعيات قد تنتهي إلى »زلزل 
https://www.aa.com.tr/ar . جيوسياسية« ، ١٥ أكتوبر 2019م

 Saudi Arabia and the UAE consolidating strategic positions in - 14
Yemen’s east and islands- https://www.brookings.edu/blog/order-
saudi-arabia-and-the-uae-consolidating-/28/05/from-chaos/2021

/strategic-positions-in-yemens-east-and-islands

15 - موقع عربي بوست ، ترجمة ، من الخليج للمحيط.. اسراتيجية جديدة للسعودية 
والإمارات في اليمن قد تغير طرق نقل النفط بالمنطقة 

8a%d9%%84%d9%https://arabicpost.live/%d8%aa%d8%ad%d9      

16 - جاد المولى سالم ارجيعة؛ التضخیم من خطورة التوسع الشیعي الإيراني کمحور 
أول للسیاسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، المركز الديمقراطي العربي، ٣ 

https://democraticac.de/?p=82440#google_vignette .يونيو ٢٠٢٢م



35

هل يمثِّل اليمن الجديد تهديداً للسعودية؟

17 - المغامرة السعودية في اليمن مرجع سابق.

18 - مارايكه ترانسفلد ؛ التدخل الإيراني المحدود في اليمن ؛ مؤسسة كارنيغي للسلام 
https://carnegieendowment.org/sada/67991 الدول

19 - المصدر نفسه.

20 – المصدر نفسه.

21 - المصدر نفسه.

22 - سلطان بركات، حرب المملكة العربية السعودية في اليمن: الأسئلة الأخلاقية ، معهد 
https://www.brookings.edu/blog/markaz/201 . بروكنجز ، ٣١ مارس ٢٠١٥م

d8%ad%d8%b1%d8%a8-%/31/03/5

23 - موقع نيوز يمن، نيوزيمن - تحقيق للخليج يؤكد أن اليمن عمق اسراتيجي وحزام 
https://www.newsyemen.net/new/15825  .أمن الخليج، 10 أكتوبر 2015م

24 - المصدر نفسه.

25 - حرب المملكة العربية السعودية في اليمن: الأسئلة الأخلاقية مصدر سابق.

26 - عبد الملك العجري؛ هل اليمن معضلة أمنية للسعودية ؟ صحيفة رأي اليوم 
https://www.raialyoum.com ،الإلكرونية، 28 مارس 2022م

27 – المصدر نفسه.

28  - نيل بارتريك، السعودية ل تعرف ماذا تريد ، مجلة صدى الإلكرونية – ١٠ نيسان/ 
https://carnegieendowment.org/sada/78842 . أبريل  ٢٠١٩م

29 - نورالدين اسكندر؛ اليمن… سنوات التحوّل السبع ؛ موقع قناة الميادين، ٢٨ آذار 
https://www.almayadeen.net/research-papers/B9 .٢٠٢٢م

30 - حرب اليمن.. تداعيات قد تنتهي إلى »زلزل جيوسياسية« مصدر سابق.

31 - يونس عودة؛ السعودية تناحر شركاءها.. واسراتيجية الأخطاء منهجها ومقتلها، 
https://www.manartv.com.lb/8975551 . موقع قناة المنار ، ٢٣ نوفمر ٢٠٢١م

32 - منتدى السياسات العربية، السياسة السعودية تجاه الحوثين قبل عاصفة الحزم.. 
قراءة في المواقف والتحولت – منتدى السياسات العربية . 

84%d8%b3%da%https://www.alsiasat.com/%d8%a7%d9     



36

هل يمثِّل اليمن الجديد تهديداً للسعودية؟

33 - آشير أوركابي ؛ الحرب السعودية مع الحوثين: حدود قديمة، خطوط جديدة ؛ 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ، ٩ أبريل ٢٠١٥م .

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alhrb-alswdyt-    
-m-alhwthyyn-hdwd-qdymt-khtwt

34 - السياسة السعودية تجاه الحوثين قبل عاصفة الحزم مصدر سابق.

35 - المصدر نفسه.

36 - المصدر نفسه.

37 - عبد الله صري، قراءة في خارطة المطامع والذرائع المشبوهة التي شكلت تحالف 
العدوان عى اليمن، موقع صدى نيوز،  

https://www.saadahnews.com/?p=9309     

38 - المصدر نفسه.

39 - الحرب السعودية مع الحوثين: حدود قديمة، خطوط جديدة مصدر سابق.



00967775775774

https://majalforums.com
info@majalforums.com
ahmed@majalforums.com


